
1
جامع جليل خليل الخياط





رئيس التحرير

مدير التحرير

الشيـــخ  حــــازم الـــترابي

الشيــخ وصــفي الحلفـي

هيئة التحرير
الشيخ رعــد العبــادي
الشيخ حازم الــــترابي
الشيخ حسين الهاشمي
الشيخ وصفي الحلفي

التدقيق

التصميم والاخراج الفني

شعبة التبليغ الديني

ضياء حرز الدين

أجزاء الصلاة وواجباتها )السجود/ح5(.........ص7-6

الإمامـة )الحلقة الثامنة والأربعون(..................ص19-18

جامع جليل خليل الخياط .....................ص13-12

آداب ارتداء الثياب في الإسلام.................ص15-14



فضائل وكرامات

العدد )62( لشهر رجب الأصب سنة 1440هـ 4

* روى الطـــري والخركوشي في كتابيهما 
:)i( ُّالنبي قال   بالإسناد عن ســـلمان 

)إذا كان يـــوم القيامـــة ضُبـــت لي قبة 
العرش،  يمـــن  على  حمـــراء  ياقوتة  من 
وضُب لإبراهيـــم قبـــة خـــراء على 
بينهما  فيـــا  وضُب  العـــرش،  يســـار 
لعـــي بـــن أبي طالـــب )Q( قبـــة من 
بين  بحبيب  ظنكـــم  فما  بيضـــاء،  لؤلؤة 

 . ) ؟ خليلين
* روى عبـــاد بن صهيـــب، عن جعفر 
بن محمـــد، عـــن أبيه، عن جـــده، عن 
النبـــيِّ )i( - في خـــر - قيـــل: يا 
رســـول اللــــه، فكم بينك وبين علّي في 
، أو أقل من  الفـــردوس الأعـــى؟ فـِــرٌْ
)ما بين طـــرف الإبهـــام وطرف  فـِــرٍْ 
الســـبابة إذا فتحتهـــا( قـــال: )أنا على 
نـــا، وعلٌي على  سرير من نـــور عرش ربِّ

كـــرسي من نـــور الكرسي(.
* نقـــل أبو الحســـن الدارقطنـــي وأبو 

فضائل 
Qالإمام علي
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نعيـــم الاصفهـــاني في الصحيح والحلية بالإســـناد عن ســـفيان بن عيينة، عـــن الزهري، 
عـــن أنس قال: قال رســـول اللــــه )i(: )إذا كان يـــوم القيامة نُصـــب لي منبر طوله 
ثلاثون ميـــاً، ثم ينادي منـــادٍ من بطنان العـــرش: أين محمد؟ فأجيب. فيقـــال لي: ارقَ، 
فأكون في أعـــاه، ثم ينـــادي الثانية: أيـــن علي بن أبي طالـــب؟ فيكـــون دوني بمرقاة، 

.)Qفيعلـــم جميع الخلائـــق بأن محمداً ســـيد المرســـلين، وان عليّاً ســـيد الوصيين
فقام إليه رجل فقال: يا رســـول اللــــه، فمـــن يبغض عليّـــاً بعد هذا؟ فقال: )يــــا أخا 
الأنصار، لا يبغضه مـــن قريش إلاّ سَـــفَحِيّ )أي من ولد من الزنـــا( ولا من الأنصار إلاّ 
يهودي، ولا من العرب إلاّ دعيّ )أي: المتهم في نســـبه(، ولا من ســـائر الناس إلاّ شـــقيّ (

ذِينَ أَنْعَمَ اللــــه عَلَيْهِم مِنَ النَّبيِِّيـــنَ  *  ورد في سبب نزول قوله تعالى: )فَــــــاُوْلَئِكَ مَعَ الَّ
يَن وَحَسُنَ اُولئِـــكَ رَفيِقـــاً( )النساء/69( الِِ هَـــدَآءِ وَالصَّ يقِيـــنَ وَالشُّ دِّ وَالصِّ

عـــن عبد الله بـــن حكيم بن جبير عـــن علي Q أنه قـــال للنبي )i(: )هـــل نقدر على 
أردنا؟(. كلـــا  الجنة  في  رؤيتك 

 فقـــال رســـول الله )i(: )إن لكل نبي رفيقا وهـــو أول من يؤمن به مـــن أمته، فنزلت 
هـــذه الآيـــة(.                                                                                                                                                    بحـــار الأنـــوار: ج39، ص222



وقفـة فقهـية

العدد )62( لشهر رجب الأصب سنة 1440هـ6

أجزاء الصلاة
 وواجباتها

وفـق فتـاوى سماحــــة آيـة الله العـظـمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( 

مـن الإتيان بالركـوع والسـجود الاختياريّين يتعيّ 
الإتيـان بهام، كام لو تيّسرت الصلاة في مّـر القطار 
أو البـاص، وأما مـع عـدم التمكن منهما، فـإن تيسّ 

الانحنـاء بمقـدار صـدق اسـميهما لـزم وتعينّ.
ويراعى في السـجود وضـع الجبهة على المسـجد ولو 
برفعـه، ومـع عـدم تيسرّ الانحنـاء بالمقـدار المذكور 
يكفـي الإيامء بـدلاً عنهام، ولا يجـب حينئـذ وضع 
الجبهـة عىل مـا يصـحّ السـجود عليـه، وإن كان هو 

اسـتحباباً. الأحوط 
السـؤال: أحيانا أسـجد عىل التربة وجبهتـي مغطاة 
يجـب  فهـل  السـجود،  موضـع  خاصـة  بالحجـاب 

إعـادة الصلاة؟
الجـواب: إذا علمـتِ بذلـك أثنـاء السـجود وجـب 
رفـع الغطـاء دون رفـع الـرأس، وإن لم تعلمـي إلا 
بعـد رفـع الرأس فلا شيء عليـكِ، ثم أنـه يكفي أن 

يكـون قسـم صغري مـن الجبهـة بـدون حجاب.
السـؤال: في السـجود سـجدت ولم أجد التربة لعدم 
وجـود الكهربـاء، هـل يجـوز رفـع الـرأس ووضـع 
التربـة، ثم السـجود مرة أخـرى، أم أكمل السـجدة 

التربة؟ بـدون 
الجـواب: لا يجوز الرفع والوضع ثانيـة، بل الواجب 
إكامل السـجود نعـم إذا أمكنـك جـرّ الجبهـة الى أن 
 تضعهـا على التربـة من دون أن ترفعهـا وجب ذلك.
السـؤال: إن لم يتوفـر مـا يسـجد عليـه، فهـل يجـوز 

السـجود عىل ظفـر المصلي؟
الجـواب: إذا لم يتمكـن المصلي مـن السـجود عىل 
مـا يصـح السـجود عليـه حتـى القري )الـذي يجوز 
السـجود عليه عندنا في حـال الاضطرار(، فالأحوط 
الأولى أن يسـجد عىل ثوبـه، فان لم يتمكـن منه أيضاً 
سـجد على غريه مما لا يجـوز السـجود عليـه اختياراً 

كالذهـب والفضـة، أو سـجد على ظهـر كفه.
السـؤال: بعد فترة طويلة مـن السـجود المتكرر على 
تربة حسـينية معينـة يتغيّ لـون التربة الى لـون غامق 

  ذكرنا في الأعداد السـابقة أن الصلاة تشـتمل على 
جملـة من الأجـزاء والواجبـات وتحدثنا عـن النية، 
وتكبرية الإحـرام، والقيـام، والقـراءة، والركوع، 
والسـجود، وفي هـذا العدد سـوف نكمـل الكلام 

عـن السـجود ضمن الأسـئلة التالية:
مسائل متفرقة عن السجود:

القطـارات  في  صلاتنـا  نصُليّ  كيـف  السـؤال: 
والسـيارات؟ وهـل يجـب أن نسـجد عىل شيء، 

الانحنـاء؟ ويكفـي  ذلـك  يجـب  أولا 
صلاة  وفـق  فيهـا  الصلاة  أداء  يجـب  الجـواب: 
في  الاسـتقبال  رعايـة  فتلـزم  أمكـن،  إن  المختـار 
ففـي  وإلا  تيسرّت،  إن  الصلاة  حـالات  جميـع 
وإلا  منـه،  التمكّـن  مـع  الإحـرام  تكبرية  حـال 
تسـقط شرطيـة الاسـتقبال، كام أنـه مـع التمكّـن 

نايا(. هُ عَنِ الدَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَغْنَى الَْغْنِياءُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحِرْصِ أَسيراً(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الْمُرُوَّةِ طاعَةُ الِله وَآخِرُهَا التَّنَزُّ

السجــــــــود
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نتيجـة المـادة المتبقيـة مـن عـرق الجبهـة عليهـا، فهل 
يوجـد إشـكال في السـجود عليهـا باعتبـار تكـوّن 
يختلـط  العَـرَق  ان  أم  التراب،  عـن  عازلـة  طبقـة 
يصـدق  بحيـث  معينـة  بنسـبة  التراب  بجزئيـات 

عليهـا انهـا تـراب ولا إشـكال فيهـا؟
 الجواب: إذا شـكّل طبقة عازلة لم يجز السجود عليها.

السـؤال: أحيانـا وأنـا في الصلاة يأخـذ طفلي منـي 
التربـة، فامذا افعـل ولا أحـد بجانبـي؟

الجـواب: حـاول الوصـول الى مـا يصـح السـجود 
عليـه ولـو بالمشي قليلا بحيث لا ينـافي الصلاة، ولا 
تتحـول عـن القبلة، فـان لم يمكن جاز السـجود على 

وغيره. السـجاد 
السـؤال: هـل يجوز السـجود عىل أصابع اليـد إذا لم 

يكن هنـاك شيء آخـر للسـجود عليه؟
الجـواب: يجـوز ان لم يتيسر شيء مما يصح السـجود 
عليـه، وإن كان الأولى حينئـذ السـجود عىل الرداء.

في  الشـيعة  بعـض  يفعلـه  مـا  يحـرم  هـل  السـؤال: 
مشـاهد الأئمة )K( من السـجود في أعتـاب مراقد 

)K(؟ المعصومين  الأئمـة 
الجـواب: يحـرم السـجود لغري الله تعـالى، مـن دون 
فـرق بين المعصومين )Q( وغيرهـم، ومـا يفعلـه 
أن  بـد  الأئمـة )K( لا  الشـيعة في مشـاهد  بعـض 
 )K( يكـون لله تعالى شـكراً عىل توفيقهـم لزيارتهم
والحضـور في مشـاهدهم، جمعنا الله تعـالى وإياهم في 

الدنيـا والآخـرة إنـه أرحـم الراحمين.
السـؤال: أرى بعض الأشـخاص عندمـا يصلون إلى 
ضريـح الإمـام المعصوم )Q( يسـجدون عنـد بوابة 

الضريـح، مـا حكم ذلـك الفعل؟
الجـواب: لا يجـوز السـجود لغري الله تعـالى، فإما أن 
يسـجد لله تعـالى عنـد بوابـة الحـرم الشريـف شـكراً 
لله حيـث وفقّـه لزيـارة الإمـام )Q(، ويقصد بذلك 
الخضـوع وإظهـار التذلـل والعبوديـة لله تعالى حيث 
مهّـد له المقدمات وسـهّل له الزيـارة، وإما ان ينحني 

ويقبّـل عتبـة الإمـام )Q( لا بقصـد العبوديـة بل لمجرد 
الاحترام وإظهـار الحب والولاء، والأحـوط وجوبا أن 
لا يضـع جبهته عىل الأرض، ولا يكون كهيئة الإنسـان 

السـاجد حين تقبيل العتبـة الشريفة.
السـؤال: مـا هو حكـم من شـك في عدد السـجود عند 

الجلـوس تقريبـاً في جميع الصلـوات اليومية؟
الجـواب: هـذا كثير الشـك، فلا يعتني بشـكه، بل يبني 

عىل انه أتـى بهما.
 السـؤال: عند الصلاة تكون الجبهة مبلّلـة من الوضوء،
بالتربـة  الجبهـة  تلتصـق  السـجود  مـن  الرفـع  فعنـد   
وترتفـع معهـا، ثـم تسـقط التربـة – فام حكـم ذلـك؟

الجواب: لا يضر ذلك.
فـوق  )الواحـدة  تربتين  وضـع  يجـوز  هـل  السـؤال: 
الأخـرى( والسـجود عليهما، مـا هو رأيكـم الشريف؟

الجـواب: لا مانـع مـن السـجود عىل تربتين في التربـة 
التـي يملكهـا الشـخص، ولكـن في التربـة الموقوفة على 
المسـبّلة  المنفعـة  شـمول  أحـرز  إذا  ونحوهـا  المسـاجد 
يحـرز  لم  وإن  إشـكال،  فلا  المسـجد  لترفيـع  مثلهـا  في 
كان الأحـوط وجوبـاً تركـه، وكـذا الحـال في الُمملَّكـة 
للمسـاجد وأمثالهـا إذا لم يُـرز كـون الهبـة مطلقـة غري 

للعبـادة ونحوهـا. بالاسـتفادة  مشروطـة 
السـؤال: لقـد طـرق سـمعي ان سامحتكم لا تجيـزون 
السـجود عىل تربتين احداهما فـوق الأخـرى أو أكثر، 
وان لم يبلـغ مجمـوع الارتفـاع أكثـر مـن أربعـة أصابـع 

مضمومـة، فهـل هـذا صحيح؟
الجـواب: ليـس كذلـك وإنام الذي قلنـاه انـه في الترب 
الموقوفـة في المسـاجد والمشـاهد المشرفـة والحسـينيات 
ونحوهـا إذا لم يُـرِز المصلي كيفيـة وقفهـا وان المنفعـة 
المسـبّلة هل تشـمل اسـتخدام التربة في رفع المسـجد أو 
لا، فليـس له اسـتخدامها لهذا الغرض، وامـا مع التأكّد 
مـن ان المنفعـة المسـبّلة تشـمل جميـع أنواع الاسـتخدام 

الصلاتي فلا بـاس به.

نايا(. هُ عَنِ الدَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَغْنَى الَْغْنِياءُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحِرْصِ أَسيراً(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَوَّلُ الْمُرُوَّةِ طاعَةُ الِله وَآخِرُهَا التَّنَزُّ



تفسـير القـرآن

طريق الوصول
 إلى الوحدة

العدد )62( لشهر رجب الأصب سنة 1440هـ8

ـةً وَاحِـدَةً فَبَعَـثَ الله  اسُ أُمَّ قـال تعـالى: )كَانَ النّـَ
يـنَ وَمُنذِرِيـنَ وَأَنزَلَ مَعَهُـمْ الْكِتَابَ  ِ النَّبيِِّينَ مُبَشِّ
اسِ فيِاَم اخْتَلَفُوا فيِـهِ وَمَا  باِلَْـقِّ ليَِحْكُـمَ بَينَْ النّـَ
ذِيـنَ أُوتُوهُ مِـنْ بَعْدِ مَـا جَاءَتُْمْ  اخْتَلَـفَ فيِـهِ إلِاَّ الَّ
ذِيـنَ آمَنـُوا لَِـا  الْبَيِّنـَاتُ بَغْيـاً بَيْنهَُـمْ فَهَـدَى اللهُ الَّ
اخْتَلَفُـوا فيِهِ مِـنْ الَْقِّ بإِذِْنـِهِ وَاللهُ يَْدِي مَنْ يَشَـاءُ 

اطٍ مُسْـتَقِيمٍ(. البقـرة:213 إلَِ صَِ

مراحل الوصول إلى الوحدة:
جامعـاً  بحثـاً  الآيـة  هـذه  في  الكريـم  القـرآن  يُبينّ 
بالنسـبة لظهـور الديـن وأهدافـه والمراحـل المختلفة 

مـرَّ بها. التـي 
ةً وَاحِدَةً( في البداية تقول الآية: )كَانَ النَّاسُ أُمَّ

ـة( بمعنـى الجماعـة التـي ترتبـط بنـوع مـن  وال )أُمَّ
الرابطـة الموحـدة لأفرادها سـواء كانت وحـدة دينية 

أو زمانيـة أو مكانيـة.
فتبـدأ هـذه الآية ببيـان مراحل الحيـاة البشرية وكيفية 
)K( ظهور الدين لإصلاح المجتمع بواسطة الأنبياء 

وذلك على مراحل:
المرحلـة الأولى: مرحلـة حيـاة الإنسـان الابتدائيـة، 
حيـث لم يكن للإنسـان قـد أَلـِفَ الحيـاة الاجتماعية، 
ولم تبرز في حياتـه التناقضات والاختلافـات، وكان 
يعبـد الله تعـالى اسـتجابةً لنـداء الفطـرة، ويُـؤدِّي له 
فرائضه البسـيطة، وهـذه المرحلة يُتمـل أن تكون في 

.)L( الفترة الفاصلة بين آدم ونـوح
المرحلـة الثانيـة: وفيها اتخذت حياة الإنسـان شـكلا 
اجتماعيـا، ولابـدَّ أن يحـدث ذلـك لأنّـه مفطـور على 
التكامـل، وهـذا لا يتحقـق إلا في الحيـاة الاجتماعية.

التناقضـات  مرحلـة  هـي  الثالثـة:  المرحلـة 
والاصطدامـات الحتمية بين أفـراد المجتمع البشري 
بعـد اسـتحكام وظهـور الحيـاة الاجتماعيـة، وهـذه 
الإيامن  حيـث  مـن  كانـت  سـواء  الاختلافـات 
حقـوق  وتعيين  العمـل  حيـث  مـن  أو  والعقيـدة، 
لرعايـة  قوانين  وجـود  تُتّـم  والجماعـات  الأفـراد 
وحـل هـذه الاختلافـات، ومن هنـا نشـأت الحاجة 

وهدايتهـم. الأنبيـاء  تعاليـم  إلى  الماسـة 
المرحلـة الرابعـة: وتتميـز ببعـث الله تعـالى الأنبيـاء 
اللهُ  )فَبَعَـثَ  الآيـة:  تقـول  حيـث  النـاس،  لإنقـاذ 

وَمُنذِرِيـنَ(. يـنَ  ِ مُبَشِّ النَّبيِِّينَ 
فمـع الالتفـات إلى تبشري الأنبيـاء )K( وإنذارهـم 
يتوجّـه الإنسـان إلى المبدأ والمعـاد، ويشـعر أن وراءه 
جـزاءٌ على أعماله، فيحـسّ أن مصيره مرتبـطٌ مباشرة 
بتعاليـم الأنبيـاء )K(، وما ورد في الكتب الساموية 

خاءُ وَأَعَمُّها نَفْعاً الْعَدْلُ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَغْنَى الَْغْنِياءُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحِرْصِ أَسيراً(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)أَكْرَمُ الَْخْلاقِ السَّ
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التناقضـات  لحـلِّ  الإلهيـة  والقوانين  الأحـكام  مـن 
والنزاعـات المختلفـة بين أفـراد البرش، لذلـك تقول 
بَينَْ  ليَِحْكُـمَ  باِلَْـقِّ  الْكِتَـابَ  مَعَهُـمْ  )وَأَنـزَلَ  الآيـة: 

اسِ فيِاَم اخْتَلَفُـوا فيِهِ(. النّـَ
الأنبيـاء  بتعاليـم  التمسـك  هـي  الخامسـة:  المرحلـة 
نـار  لإطفـاء  الساموية  كتبهـم  في  ورد  ومـا   ،)K(
)الاختلافـات  المتنوعـة  والنزاعـات  الخلافـات، 
والأخلاقيـة(. والاجتماعيـة  والعقائديـة  الفكريـة 
المرحلـة السادسـة: واسـتمرَّ الوضـع عىل هـذا الحال 
حتـى نفـذت فيهـم الوسـاوس الشـيطانية، وتحركـت 
في أنفسـهم الأهـواء النفسـانية، فأخـذت طائفـة منهم 
الساموية  والكتـب   )K(الأنبيـاء تعليامت  بتفسري 
وبذلـك  مرادهـم،  عىل  وتطبيقهـا  خاطـئ  بشـكل 
هـذا  ولكـن  ثانيـة،  مـرة  الاختلاف  عَلَـمَ  رفعـوا 
لأن  السـابق؛  الاختلاف  عـن  يختلـف  الاختلاف 
الأول كان ناشـئا عـن الجهـل وعـدم الاطلاع حيـث 
الكتـب  ونـزول   )K(الأنبيـاء ببعـث  وانتهـى  زال 
الساموية، في حين أن منبـع الاختلافـات الثانيـة هـو 
الإصرار  سـبق  مـع  الحـق  عـن  والانحـراف  العنـاد 
والعلـم، والمعبر عنـه بكلمـة: )البغـي(، وبهـذا تقول 
ذِيـنَ  الَّ إلِاَّ  فيِـهِ  اخْتَلَـفَ  وَمَـا   ( ذلـك:  بعـد  الآيـة 
بَيْنهَُـمْ(. بَغْيـاً  الْبَيِّنـَاتُ  جَاءَتُْـمْ  مَـا  بَعْـدِ  مِـنْ   أُوتُـوهُ 
المرحلـة السـابعة: الآيـة الكريمـة بعـد ذلـك تقسـم 
الذيـن  النـاس إلى قسـمين، القسـم الأول: المؤمنـون 
ينتهجـون طريـق الحـق والهدايـة، ويتغلبـون عىل كل 
وتعليـم  الساموية  بالكتـب  بالاسـتنارة  الاختلافـات 
ذِيـنَ آمَنوُا  الأنبيـاء )K(، فتقـول الآية: )فَهَـدَى اللهُ الَّ
لَِـا اخْتَلَفُـوا فيِهِ مِـنْ الَْـقِّ بإِذِْنهِِ( في حين أن الفاسـقين 
والمعانديـن ماكثـون في الضلالة والاختلاف، وهؤلاء 

هـم القسـم الثـاني مـن الناس.
اطٍ  وختـام الآية تقـول: )وَاللهُ يَْـدِي مَنْ يَشَـاءُ إلَِ صَِ
مُسْـتَقِيمٍ( وهذه الفقرة إشـارة إلى حقيقة ارتباط مشيئة 
الله تعـالى بأعامل الأفـراد، فجميـع الأفـراد الراغبـون 
في الوصـول إلى الحقيقـة يهديهـم الله تعـالى إلى صراط 
وتوفيقهـم  وهدايتهـم،  وعيهـم  في  ويزيـد  مسـتقيم، 

والمشـاجرات  الاختلافـات  مـن  الخلاص  في 
ويرزقهـم  الدنيـا،  وأهـل  الكفـار  مـع  الدنيويـة 
السـكينة والاطمئنـان، ويُبينّ لهـم طريـق النجـاة 

والاسـتقامة.
بداية التشريع:

ويتضـح مـن الآيـة أيضـا أن بدايـة انبثـاق الديـن 
بمعنـاه الحقيقي كانـت مقترنة مع ظهـور المجتمع 
البرشي بمعنـاه الحقيقـي، مـن هنـا نفهـم سـبب 
أنبيـاء أولـوا العـزم وأول  كـون نـوح )Q( أول 

.)Q( أصحـاب الشريعـة والرسـالة لا آدم
حلّ الاختلافات من أهم أهداف الدين:

هنـاك عدة أهـداف للأديـان الإلهية، منهـا تهذيب 
القـرب  مقـام  إلى  وإيصالهـا  البشريـة،  النفـوس 
هـو  أيضـا  الأهـداف  أهـم  مـن  ولكـن  الإلهـي، 
العوامـل  بعـض  هنـاك  لأن  الاختلافـات،  رفـع 
مـن قبيـل القومية واللغـة والمنطقـة الجغرافية دائما 
تكـون عوامـل تفرقـة بين المجتمعـات البشريـة، 
والأمـر الـذي بإمكانـه أن يوحّـد هـذه الحلقـات 
المختلفـة، ويكـون بمثابة حلقـة اتصال بين أفراد 
البرش من مختلـف القوميـات والألـوان واللغات 
حيـث  الإلهـي،  الديـن  هـو  الجغرافيـة  والمناطـق 
بإمكانـه أن يهـدم جميع هـذه السـدود، ويزيل تمام 
هـذه الحـدود، ويجمـع البشريـة تحت رايـة واحدة 
بحيـث نـرى نموذجـا من ذلـك في مناسـك الحج 

العباديـة والسياسـية.
وعندمـا نـرى أن بعـض الأديـان والمذاهـب هـي 
طوائـف  بين  والنـزاع  الاختلاف  في  السـبب 
البرش، لأنهـا قـد خالطتهـا الخرافـات واقترنـت 
بالتعصـب الأعمـى، وإلا فـإن الأديـان الإلهية لو 
لم تتعـرض للتحريف لكانت سـببا للوحدة في كل 

. ن مكا
 تفسير الأمثل، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي: ج2، ص88 - 93

خاءُ وَأَعَمُّها نَفْعاً الْعَدْلُ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَغْنَى الَْغْنِياءُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحِرْصِ أَسيراً(.  قال أمير المؤمنين )Q(:)أَكْرَمُ الَْخْلاقِ السَّ
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أَبَـا  سَـأَلْتُ  قَـالَ  شُـعَيْبٍ  بْـنِ  يَعْقُـوبَ  عَـنْ   -1
 : عَبْـدِ الله الصـادق )Q( عَـنْ قَـوْلِ الله عَـزَّ وجَـلَّ
ى الله عَمَلَكُمْ ورَسُـولُه والُْؤْمِنوُنَ(  )اعْمَلُوا فَسَرَيَ

ةُ(. الأئَِمَّ )هُـمُ  قَـالَ: 
ـاتِ وكَانَ مَكِينـاً  يَّ 2- عَـنْ عَبْـدِ الله بْـنِ أَبَـانٍ الزَّ

ضَا )Q( ادْعُ  ضَا Q قَالَ قُلْـتُ للِرِّ عِنـْدَ الرِّ
الله لِ ولأهَْـلِ بَيْتـِي فَقَالَ: )أولَسْـتُ أَفْعَلُ 
والله إنَِّ أَعْمَلَكُـمْ لَتُعْـرَضُ عَليََّ فِ كُلِّ يَوْمٍ 
فَقَـالَ   َ ذَلـِك  فَاسْـتَعْظَمْتُ  قَـالَ:  ولَيْلَـةٍ(، 
: )وقُلِ  لِ: )أمَـا تَقْـرَأُ كِتَـابَ الله عَزَّ وجَـلَّ
ورَسُـولُه  عَمَلَكُـمْ  الله  ى  فَسَرَيَ اعْمَلُـوا 
والُْؤْمِنـُونَ( قَـالَ: )هُـوَ والله عَليُِّ بْـنُ أَبِ 

.))i(ٍطَالـِب
3- عَـنْ عُثْاَمنَ بْنِ عِيسَـى عَنْ سَاَمعَةَ عَنْ 
أَبِ عَبْدِ اللَّ الصادق Q قَالَ سَـمِعْتُه يَقُولُ: 
،))i(لَكُـمْ تَسُـوؤُونَ رَسُـولَ الله  )مَـا 
)أمَـا  فَقَـالَ:  نَسُـوؤُه  كَيْـفَ  رَجُـلٌ  فَقَـالَ 
أَعْمَلَكُـمْ تُعْـرَضُ عَلَيْـه فَـإذَِا  تَعْلَمُـونَ أَنَّ 
رَأَى فيِهَـا مَعْصِيَةً سَـاءَه ذَلكَِ فَلَ تَسُـوؤُوا 

وه(. وسُُّ اللَّ  رَسُـولَ 
)i( 4- عَـنْ أَبِ بَصِيٍر عَـنْ أَبِ عَبْدِ الله
iقَالَ: )تُعْرَضُ الأعَْمَلُ عَلَ رَسُـولِ الله 
ارُهَا  أَعْاَملُ الْعِبَـادِ كُلَّ صَبَاحٍ أَبْرَارُهَـا وفُجَّ
فَاحْذَرُوهَـا وهُـوَ قَـوْلُ اللَّ تَعَـالَ: )اعْمَلُوا 
ى الله عَمَلَكُمْ ورَسُـولُه( وسَكَتَ(. فَسَرَيَ

الشرح:
)تُعْـرَضُ   :)Q( الصـادق  الإمـام  قـال 
الأعَْاَملُ عَىَل رَسُـولِ الله )i(، ظاهـر 
أحاديـث هـذا البـاب أنَّ أعامل كلِّ أحـد 

رّاءِ مُواساةً(.  رّاءِ وَ فِي الضَّ مْتُ حينَ لا يَنْبَغي الْكَلامُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: َ)صْدَقُ الِْخْوانِ مَوَدَّةً أَفْضَلُهُمْ لِِخْوانِه فِي السَّ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَحْمَدُ مِنَ الْبَلاغَةِ الصَّ

عَرْضُِ 
الَأعْمَالِ عَلى النَّبِيِّ 
Kِة i والَأئِمَّ

من كتاب الكافي
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رّاءِ مُواساةً(.  رّاءِ وَ فِي الضَّ مْتُ حينَ لا يَنْبَغي الْكَلامُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: َ)صْدَقُ الِْخْوانِ مَوَدَّةً أَفْضَلُهُمْ لِِخْوانِه فِي السَّ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَحْمَدُ مِنَ الْبَلاغَةِ الصَّ

وجهين: يحتمـل  وهـذا  يـوم  كلّ  في  مفصّلـه   )i( الله  رسـول  عىل  تعـرض 
أحدهما: أن تعرض عليه أعمال اليوم والّليلة معاً وقت الصبح، ويشعر به هذا الخبر.

وثانيهام: أن تعـرض أعامل الّليـل في الصبـاح وأعامل النهـار في المسـاء، لأنَّام وقتـان لرفـع 
.)Q( ضـا يّـات عـن الرِّ الأعَامل، ويُشـعر بـه خبر عبـد الله بـن أبـان الزِّ

:)i( قال: قال رسـول الله )Q( وهذه الأخَبار لا تنافي ما رواه عبد الله بن سـنان عن الصادق 
ة في الخميس  )يـوم الخميـس تعرض فيـه الأعَامل(، لاحتمال أن يقـع عرض أعمال الأسـبوع مـرَّ
هـذا ، وقـال بعـض العامّـة : إنَّ الأعَمال تعـرض على رسـول الله )i( عرضاً مجملاً كأن يقال 

عملـت أمّتك خرياً أو أنّـا تعرض دون تعيين عاملها. 
وقـال الإمـام الصـادق )Q( في الحديث السـابق: )فَإذَِا رَأَى فيِهَا مَعْصِيَةً سَـاءَه(، شـفقة على أمّته 

ومشـاهدة لمخالفته ومخالفة ربّه.
ارُهَـا(، الظاهـر أنّـه بيـان للَأعامل، وضمري التأنيـث راجـع إليهـا،  قولـه )Q(: )أَبْرَارُهَـا وفُجَّ
هـاد  والإضافـة بيانيّـة، والأبـرار جمـع البرّ بالكسر، والبرّ كثرياً مـا يطلـق عىل الأوَليـاء والزُّ
والعبّـاد، وقـد يطلق على الطاعـة والعبادة والأعَمال الصالحة، لأنَّا تُسـن إلى صاحبها وتتسـبّب 
لتقرّبـه إلى الله تعـالى وهـذا هو المـراد هنا، والفجّـار جمع الفاجـر: وهو المرتكـب للمعاصي، وقد 
يطلـق عىل المعصيـة والأعامل القبيحـة مـن بـاب تسـمية الحـال، باسـم المحـلِّ وهذا أيضـاً هو 

المـراد هنا .
قولـه )Q(: )فَاحْذَرُوهَـا(، ضمري التأنيـث راجـع إلى الفجّـار الّتـي هـي عبـارة عـن الأعامل 

القبيحـة، أو إلى الأعَامل باعتبـار نوعهـا المنهـي عنـه.



جامع جليل خليل الخياط

مســاجدنــا
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ــو  ــاط وهـ ــل الخيـ ــل خليـ ــع جليـ جامـ
ـــال  ـــل في ش ـــة أربي ـــع في محافظ ـــع يق جام
العـــراق، ويعتـــر أحـــد أهـــم الجوامـــع 
في أربيـــل، ويتميـــز بالعمـــران الهنـــدسي 

المعـــاري الحديـــث.
مدة بناء المسجد:

ـــراز  ـــى الط ـــي ع ـــاط بن ـــل الخي ـــع جلي جام
ـــاؤه  ـــتغرق بن ـــث اس ـــي، حي ـــاني الترك العث
ـــذا  ـــاهد ه ـــن يش ـــنوات، وم ـــوالي 10 س ح
ــل  ــاء أو الليـ ــة في المسـ ــع وخاصـ الجامـ
ـــامية  ـــة وإس ـــة فني ـــد تحف ـــف عن ـــه يق فأن
ـــا  ـــي به ـــن وتزده ـــة تزيّ ـــة ومدنيّ وحضاري
مدينـــة أربيـــل، فأنـــوار منارتيـــه تجـــذب 
عـــن الزائـــر للمدينـــة قبـــل أي منظـــر 

ـــر. آخ
ـــاج  ـــة الح ـــى نفق ـــع ع ـــي الجام ـــيّد وبن شُ
ــذي كان  ــة والـ ــاط الخاصـ ــل الخيـ جليـ
ـــل  ـــوفي قب ـــه ت ـــة إلا ان ـــاء المدين ـــد اثري أح

فـــرة قصـــرة مـــن افتتـــاح الجامـــع.
واســـتوردت معظـــم مـــواد البنـــاء مـــن 
خـــارج العـــراق ومـــن تركيـــا تحديـــداً، 
حيـــث امتزجـــت في بنائـــهِ النقـــوش 
ــرم  ــل حـ ــامية داخـ ــارف الإسـ والزخـ
المســـجد، فـــكان الجامـــع في طـــرازه 
ـــي  ـــاري الفاطم ـــراز المع ـــن الط ـــاً م مزيج
في  وســـاهم  والأمـــوي،  والعباســـمي 
ـــن  ـــراء والمشرف ـــن الخ ـــة  م ـــه مجموع بنائ

ــدان. ــف البلـ ــن مختلـ ــن مـ والمهندسـ
ويعتـــر مـــن أجمـــل المســـاجد في منطقـــة 
ـــا،  ـــاجد تركي ـــد مس ـــط بع ـــرق الأوس ال

حِمِ وَ الْعُقُوقُ(.  رائِرُ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَقْبَحُ الْمَعاصي قَطيعَةُ الرَّ دُورُ وَ يَسْتَنيرُ بِهِ السَّ كرِ الْقُرآنُ يُشْرَحُ بِهِ الصُّ قال أمير المؤمنين )Q(:)أأَفْضَلُ الذِّ
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حِمِ وَ الْعُقُوقُ(.  رائِرُ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَقْبَحُ الْمَعاصي قَطيعَةُ الرَّ دُورُ وَ يَسْتَنيرُ بِهِ السَّ كرِ الْقُرآنُ يُشْرَحُ بِهِ الصُّ قال أمير المؤمنين )Q(:)أأَفْضَلُ الذِّ

ـــة. ـــا ًفي كل فريض ـــلٍ تقريب ـــن )150( و)300( مص ـــر ب ـــع الكب ـــذا الجام ـــن في ه ـــدد المصل ـــغ ع ويبل
ـــذا  ـــث ه ـــل إلى ثل ـــا وص ـــلّ، ورب ـــاوز )2000( مُصَ ـــن يتج ـــدد المصل ـــأن ع ـــة، ف ـــاة الجمع ـــا في ص أم
ـــة  ـــبات الديني ـــد المناس ـــه عن ـــغ ذروت ـــزداد ويبل ـــن ي ـــدد المصل ـــظ إلى ان ع ـــاء. ولوح ـــن النس ـــدد م الع
ـــوي. ـــث النب ـــوم المبع ـــك ي ـــة، وكذل ـــنة الهجري ـــبة رأس الس ـــد )i( ومناس ـــي محم ـــد النب ـــوم مول كي

ـــل في  ـــدأ العم ـــث ب ـــنوات، حي ـــر س ـــي ع ـــاط ه ـــل الخي ـــع جلي ـــاء جام ـــتغرقت في بن ـــي اس ـــرة الت والف
بنائـــهِ عـــام 1417 هــــ/1997م، وانتهـــى عـــام 1428 هــــ/2007م.

مساحة المسجد:
ـــف  ـــع، ويتأل ـــر مرب ـــف م ـــرة أل ـــة ع ـــوالي )15000( م2 خمس ـــة ح ـــجد الإجمالي ـــاحة المس ـــغ مس وتبل
ـــطية  ـــة الوس ـــا القب ـــراً، أم ـــبعون م ـــة وس ـــا )73( ثلاث ـــدة منه ـــاع الواح ـــغ ارتف ـــن تبل ـــن مئذنت ـــع م الجام

ـــراً. ـــون م ـــة وأربع ـــا )45(م خمس ـــغ ارتفاعه فتبل
ويحتـــوي المســـجد عـــى قاعتـــن ملحقتـــن، تتســـع لحـــوالي 300 شـــخص، بالإضافـــة إلى مجلـــس 
يســـتخدم في أيـــام الجمـــع والمناســـبات الدينيـــة ويتســـع إلى )300-400( شـــخص، وهنـــاك عـــدة 
غـــرف تســـتخدم لـــإدارة والحـــرس ولخـــدم المســـجد مضافـــاً إليهـــا الحديقـــة الجانبيـــة والنافـــورة 

وموقـــف الســـيارات. 
فائدة عامة: 

أهمية المسجد في حياة المجتمع:
يمكن إجمال أهمية المسجد في المجتمع في جملة من الأمور منها:

ـــرق  ـــا يف ـــع ف ـــجد للجمي ـــم: فالمس ـــق بينه ـــدم التفري ـــدة وع ـــاس الوح ـــى أس ـــع ع ـــة المجتم 1- تربي
بـــن أبيـــض وأســـمر، وبـــن غنـــي وفقـــر، وبـــن متعلـــم وغـــر متعلـــم، فالمســـجد يجعـــل أفـــراد 
ـــوق  ـــمّى الآن بحق ـــا يس ـــذا م ـــر، وه ـــرد آخ ـــق ف ـــى ح ـــرد ع ـــدى ف ـــية لا يتع ـــم سواس ـــع كله المجتم

ـــان.  الإنس
ـــرأي  ـــاء ال ـــة وإعط ـــور الديني ـــاور في الأم ـــكان للتش ـــجد م ـــورى: فالمس ـــى الش ـــع ع ـــة المجتم 2- تربي

ـــراده.  ـــن أف ـــا ب ـــاً في م ـــاوراً ومتقارب ـــع متش ـــل المجتم ـــك يجع ـــح، فذل الأص
ـــة،  ـــاعدة المادي ـــه المس ـــدم ل ـــر ويق ـــى الفق ـــي ع ـــيتعرف الغن ـــجد س ـــي المس ـــر: فف ـــى الفق ـــاء ع 3- القض
ـــراء  ـــه لفق ـــب مال ـــذي يذه ـــاجد ال ـــودة في المس ـــات الموج ـــزكاة والصدق ـــق ال ـــق صنادي ـــن طري أو ع

ـــع.  المجتم
ـــة  ـــة الحياتي ـــع العلمي ـــرح المواضي ـــر لط ـــجد من ـــع: فالمس ـــراد المجتم ـــن أف ـــم ب ـــة والعل ـــر المعرف 4- ن

ـــف. ـــم ومثق ـــع متعل ـــج مجتم ـــة، فينت ـــع الديني ـــب المواضي بجان



الآداب الاسلامية

العدد )62( لشهر رجب الأصب سنة 1440هـ14

الثيـــاب نعمة عظيمـــة من نعم الله على عباده، لســـر جســـد الإنســـان ووقايته من الحـــر والبرد 
وســـائر الآفات، وقد وردت النصـــوص الشرعية بأحـــكام مُفصّلة، وَبيَّنت القدر الواجب ســـره، 
والمســـتحب من الثوب والمحـــرم، والمكروه، والمباح مقـــداراً وكيفية، ومن تلـــك الأحكام أن يكون 
الثوب مـــن مال حلال وغـــر مغصوب، وأن يكـــون طاهراً، ولا مـــن جلد الميتـــة ولا من أجزاء 
غـــر المأكول لحمه...، ويشـــرط في ثوب الرجـــل في الصـــاة أن لا يكون من الحريـــر ولا مذهباً 

ويحرم لبســـهما للرجال أيضـــاً في غير الصلاة.
ونحاول التركيز هنا على الآداب الخاصة بارتداء الثوب والتي هي:

1- يســـتحب لبس الثوب النقـــي النظيف، فإنـــه يُذهب الهمَّ والحـــزن وَيكْبتِْ العـــدو، ولما ورد 
عـــن أبي عبـــد الله الصادق Q قـــال: )إن الله عـــز وجل يحب الجـــال والتجمـــل ويبغض البؤس 

ص440.  ج6،  الـــكافي:  والتباؤس( 
مضافـــاً إلى ان الله يحـــب أن يرى أثر نعمتـــه على عبده، فعـــن أبي عبد الله الصـــادق )Q( قال: قال 
أمـــر المؤمنـــن Q: )إن الله جميل يحب الجـــال ويحب أن يـــرى أثر النعمة عـــى عبده( الـــكافي: ج6، 

ص438.
2- التسمية )بسم الله الرحمن الرحيم( في كل مرة يلبس فيها ملابسه.

نُوبِ ذَنْبٌ صَغُرَ عِنْدَ صاحِبِه(.  بْرُ وَ النَّظَرُ لِلْعَواقِبِ شِعارَهُ وَدِثارَهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَعْظَمُ الذُّ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَحْزَمُ النّاسِ مَنْ كانَ الصَّ
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3- يســـتحب تَزيّـــن المســـلم لأخيـــه المســـلم 
ولأصحابـــه ولأهله، كـــا يَتزيّـــن للغريب الذي 

يُـــب أن يراه عـــى أحســـن هيئة.
4- يســـتحب أن يكون الإنســـان في أحسن زي   
قومـــه، وأن يُظهـــر الغنى بين النـــاس وإن لم يكن 
غنياً، إلا مـــع التهمـــة المنقُِصَة له، قـــال أبو عبد 
الله الصـــادق )Q( لعبيد بن زيـــاد : )إظهار النعمة 
أحب إلى الله مـــن صيانتها فإيـــاك أن تتزين إلا في 

أحســـن زي قومك( )الـــكافي: ج6، ص440(. 
5- أن لا يكـــون من ثياب الشـــهرة لمـــا ورد من 
أن الله تعـــالى يبغض شـــهرة الثيـــاب، فعن الإمام 
الحســـن عليه الســـام قـــال : )من لبـــس ثوبا 
يشـــهره كســـاه الله يوم القيامـــة ثوبا مـــن النار( 
)الـــكافي: ج6، ص445(. وروي عـــن الإمـــام الصادق 
)Q( أوحـــى الله إلى نبـــي مـــن أنبيائـــه: )قـــل 
يطعموا  أعدائي، ولا  يلبســـوا ملابس  للمؤمنين لا 
أعدائي،  مســـالك  يســـلكوا  ولا  أعدائي،  مطاعم 
فيكونـــوا أعدائي كما هـــم أعدائي( )الحدائـــق الناظرة: 

ص116(.  ج7، 
6- يقـــول عند ارتدائه ملابســـه الجديدة: )بســـم 
الله وبـــالله، اللهـــم اجعله ثـــوب يُمـــنٍ وتقوى 
وبركـــة ، اللهـــم ارزقنـــي فيه حســـن عبادتك 
وعملا بطاعتك وأداء شـــكر نعمتـــك ، الحمد لله 
به في  به عـــورتي وأتجمّل  أواري  ما  الذي كســـاني 

ص99(. الأخـــاق:  )مـــكارم  الناس( 
وقيـــل: إذا حصـــل على ثـــوب جديـــد: يتوضأ 
ويصـــي ركعتـــن يقـــرأ في كل ركعـــة الحمـــد 
والتوحيـــد وآية الكرسي وســـورة القدر ويحمد الله 
الذي زيّنـــه في الناس، وليكثر مـــن قول )لا حول 
ولا قـــوة إلا بالله(  فقـــد روي أنـــه إن فعل ذلك 

فإنـــه لا يعصي الله بهـــذا الثوب(.
7- يســـتحب لمـــن كان لديه ملابس يســـتطيع أن 
يتصـــدق بها على مـــن لا يملكهـــا أن يفعل ذلك 
ففيه أجر كبـــر، عن النبـــي )O(: )... ولا آمن 
)مـــكارم الأخلاق:  بالله من اكتســـى وأخوه عريـــان( 
ص134( وجاء في وصية رســـول الله )O( لأبي ذر: 

)يا أبـــا ذر مـــن كان له قميصـــان فليلبس 
)الوســـائل: ج5،  أحدهما، ويُلبـــس الاخر أخاه( 

ص54(. 
8- عند لبس السراويل يقول: )اللهم اســـر 
عـــورتي، وآمن روعتي، وأعـــف فرجي، ولا 
تعجل للشـــيطان في ذلك نصيبـــا، ولا له إلى 
ويُيّجني  المكائد،  إليَّ  فيصنـــع  وصولا،  ذلك 

ص101(. الأخلاق:  )مـــكارم  محارمك(  لارتكاب 
من  المصنوعة  الملابـــس  لبس  يســـتحب   -9
القطـــن، فعن أبي عبد الله الصـــادق عن أمير 
المؤمنـــن )L( قال: )البســـوا ثياب القطن 
فإنهـــا لباس رســـول الله O وهو لباســـنا( 

ص446(. ج6،  )الكافي: 
10- يســـتحب لبس الملابـــس البيضاء فعن 
رســـول الله )O(: )ليس مـــن ثيابكم شيء 
أحســـن من البيـــاض فالبســـوه وكفنوا فيه 

ص104(. الأخـــاق:  )مكارم  موتاكم( 
11- يكـــره لبـــس الثوب الأســـود، إلا في 
عـــزاء أهل البيـــت )K(، فإنه مســـتحب.
بالنســـاء  الرجـــال  تَشـــبّه  عـــدم   -12
لعن  فقد  الثيـــاب،  في  بالرجـــال  والنســـاء 
النبـــي )i( المتشـــبهين مـــن الرجـــال 
النســـاء  مـــن  والمتشـــبهات  بالنســـاء، 
:)Q( الصـــادق  الإمـــام   بالرجـــال، وعن 

)كان رســـول الله )i( يزجر الرجل يتشبه 
بالنســـاء وينهى المرأة أن تتشـــبه بالرجال في 

لباســـها( )مكارم الأخلاق: ص118(. 
وقراءة ســـورة  مـــاء  من  قدح  أخـــذ   -13
القـــدر عليه 36 مرة ورش المـــاء على الثوب. 
صاحب  فـــإن  ذلك  فعـــل  من  أنـــه  )روي 
الثـــوب يكـــون في ســـعة حتى يبـــى ذلك 

ص25(. الأعـــال:  )ثـــواب  الثوب( 
وفي رويـــة أخـــرى: يقـــرأ على قـــدح ماء 
ســـورة القـــدر والتوحيد والكافـــرون كل 
واحـــدة عشراً ثم يـــرش الماء عـــى الثوب. 

ص315(. ج1،   :Qالرضـــا أخبـــار  )عيون 

نُوبِ ذَنْبٌ صَغُرَ عِنْدَ صاحِبِه(.  بْرُ وَ النَّظَرُ لِلْعَواقِبِ شِعارَهُ وَدِثارَهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَعْظَمُ الذُّ قال أمير المؤمنين )Q(:)أَحْزَمُ النّاسِ مَنْ كانَ الصَّ



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )62( لشهر رجب الأصب سنة 1440هـ16

تِْ  قال أمير المــؤمنين )Q(: )كَمْ مِنْ مُسْتَدْرَج بالإحسان إلَيْهِ، وَمَغْرور باِلسَّ
عَلَيْهِ، وَمَفْتُون بحُِسْنِ الْقَوْلِ فيِهِ! وَمَا ابْتَلَ اللهُ أَحَداً بمِِثْلِ الامْْلَاءِ لَهُ( 

نهج البلاغة: 799.

مــن المعلــوم أنّ الله تعــالى كريــم لا بخــل في ســاحته عــزّ وجــلّ، ينعــم عــى مَــنْ يعرفــه ويّوحــده، وعــى 
مَــنْ لا يعرفــه بــل وينكــر وجــوده، إلّ أن ذلــك لا يعنــي في حــال مــن الأحــوال تســاوي الحالــن فانــه 
يفيــض بنعمــه الواســعة عــى مخلوقاتــه كونــه المنعــم والخالــق والغنــي المطلــق عــن أي أحــد مهــا كان، 
ــا  ــدم، مم ــن الع ــياء م ــد الأش ــذي أوج ــه كل شيء، وال ــع رحمت ــذي تس ــن، وال ــار والمهيم ــوي والجب والق

ــمين:  ــموا الى قس ــن انقس ــوى أن المخلوق ــم س ــرّق بينه ــهُ، ولم يف ــع خَلْقُ ــي أن الجمي يعن
هــه عــن الشريــك والوالــد والولــد والصاحــب، ونفــى  قســم آمــن بخالقــه وموجــده ومدبــره، فعَبَــدَهُ ونزَّ

ــه الاحتياج. عن
وقسم آخر انحرف وابتعد عن الصواب، ولم يذق حلاوة الإيمان والتوحيد. 

ــل الى  ــق الموص ــه الطري ــدّد ل ــار وحُ ــه المس ــح ل ــد وضّ ــا ق ــاره، وإن ــوة في اختي ــل الق ــا لم تتدخ وكل منه
ــه مــن دون مــا إلجــاء أو جــر، ولكــن الطبيعــي ســيكون القســم  الخــر، فــكان توجهــه بمحــض إرادت
ــرِمَ  ــا حُ ــازات، ك ــى امتي ــون ع ــل المطيع ــذا حص ــر، ول ــم الآخ ــن القس ــالاً م ــل ح ــرب وأفض الأول أق
ــال في  ــو الح ــا ه ــوى ك ــد والتق ــان والتوحي ــا إلّ بالإي ــون إليه ــات لا يصل ــوغ درج ــن بل ــون م العاص

ــم الأول.  القس
ولكــن هــذا لا يعنــي حرمــان القســم الآخــر مــن جميــع الاســتحقاقات الطبيعيــة لهــم كمخلوقــن، بــل 
لهــم ذلــك، ثــم تــأتي مرحلــة الاختبــار، ليُكشــف مــن خــال ذلــك مــدى الاعتبــار والاتعــاظ إذ مــا مــن 
ــمْعَ وهُــوَ شَــهِيدٌ( ســورة ق: 37.  شيء خلقــه تعــالى إلّ وفيــه موعظــة وعــرة )لَِــنْ كانَ لَــهُ قَلْــبٌ أَوْ أَلْقَــى السَّ
فــإذا اســتفاد أحــد مــن هــذا واجتــاز الاختبــار وكانــت النتيجــة الاهتــداء والإيــان فيكــون لــه ما للقســم 
الأول، وامــا لــو لم يســتفد بــل تمــادى عــى أســاس القــوة والاغــرار ببعــض القابليــات التــي لم يلتفــت الى 
أنهــا مخلوقــة لله تعــالى ايضــاً، فســوف يُمهــل ويُؤخّــر عســى أن يرعــوي ويرجــع الى صوابــه ورشــده، وإلّ 
فمصــره النــار وســاءت مصــرا، وقــد أدى بنفســه هــو الى هــذا المصــر ومــن دون ظلــم أو انحيــاز ضــده 
ــة  ــع ولا تــره معصي ــي عــن العالمــن لا تنفعــه طاعــة المطي ــه تعــالى غن ــه؛ لأن ــة مــن أحــد علي أو جناي

العــاصي. 
ــك  ــه بذل ــى نفس ــى ع ــه جن ــذ بأن ــعر وقتئ ــيندم ويش ــط، وس ــد فق ــرة العب ــرر في دائ ــع وال ــل النف ب

قال أمير المؤمنين )Q(:)أَزْكَى الْمالِ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ الْخِرَةُ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَسْرَعُ شَي ءٍ عُقُوبَةً الْيَمينُ الْفاجِرَةُ(. 

الإغــترار بالســـتر الإلهـــي
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ذلــك  أن  ظــن  قــد  والــذي  الفــرص  بتــوالي  الانخــداع 
الإحســان وتتابــع النعِــم عليــه يعنــي انــه عــى الطريــق 
ــت  ــا تواصل ــك لم ــن كذل ــو لم يك ــه ل ــه ان ــباناً من ــح حس الصحي
ــق  ــدد الطري ــد ح ــالى ق ــه تع ــن ان ــل ع ــه غف ــه لكن ــم علي النع
ــر في  ــم أوكل الأم ــوج، ث ــن المع ــتقيم م ــنّ المس ــد وب ــكل أح ل
ــد مــن دون تأثــر أو ضغــط.  ــار والســلوك الى إرادة العب  الاختي
ويعــرف أيضــاً أن عــدم أخــذه بالعــذاب وعــدم تعجيــل العقوبة 
لــه عــى المعــاصي إنــا هــو ســر مــن الله تعــالى الخالــق العظيــم 
ــان، وليــس عجــزاً عــن  ــان المنّ الــرؤوف الرحيــم اللطيــف الحنّ

إيقــاع العــذاب وبالشــكل المناســب حســب مــا يشــاؤه تعــالى.
فالدعــوة إذن مــن خــال هــذا البيــان الى أن يراقــب العبــد ربّــه، 
ويستشــعر وجــوده، ويؤمــن بقدرتــه، وانــه مطلّــع عــى كل شيء 
حتــى خطــرات القلــب ولحظــات العــن ومــا يجــول مــن أفــكار 
ولــو لم يبدهــا لأحــد، فعندئــذ يكــون العبــد عــى جانــب كبــر 
مــن التقــوى، والــورع عــن محــارم الله عــزّ وجــلّ بــا يوفــر لــه 
حالــة الاســتقامة بأجــى صورهــا وأبهــى مظاهرهــا، فينعــم بهــا 

ليصــل الى رضــوان الله ومــا فيــه خــر الدنيــا والاخــرة.
ــه ، ــا علي ــال الدني ــر بإقب ــن أن لا يغ ــذٍ م ــل حينئ ــد للعاق  فلاب

ــا  ــاراً ف ــك اختب ــه محظوظــاً إذ مــن الممكــن أن يكــون ذل وكون
ــي  ــة الت ــد الصحيح ــى القواع ــاً ع ــاً محافظ ــن أن متوازن ــدَّ م بُ

ــبة. ــاءلة أو المحاس ــدم المس ــه ع ــن ل تضم

قال أمير المؤمنين )Q(:)أَزْكَى الْمالِ مَا اشْتُرِيَتْ بِهِ الْخِرَةُ(. قال أمير المؤمنين )Q(:)أَسْرَعُ شَي ءٍ عُقُوبَةً الْيَمينُ الْفاجِرَةُ(. 
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    بنــاءً عــى مــا ورد في المصــادر فــان حــدوث علامــات الظهــور هــو كحــدوث بقيــة الظواهــر الطبيعيــة 
تابعــة لنظامهــا في الكــون، لكــن بعــض الروايــات تحدثــت عــن وقــوع بعــض هــذه العلائــم بصــورة 
غــر طبيعيــة حتــى أن مــن يســمع بهــا يتصــور أن وقوعهــا يتوقــف عــى إعجــاز خــارق للعــادة، فعــى 
نحــو المثــال: طلــوع الشــمس مــن المغــرب، أو الصيحــة التــي تُســمع في الســاء، فــإن مــا يفهــم مــن 
ــر  ــة غ ــي قضي ــا الطبيع ــى مجراه ــا ع ــاز، وحدوثه ــق الإعج ــن طري ــق إلّ ع ــا لا تتحق ــا أنه ظاهرهم
ــا لا  ــر إلى قضاي ــة، وتش ــر صريح ــا غ ــة وأنه ــاني كنائي ــا مع ــات له ــض العلام ــل بع ــم لع ــادة، نع معت

تحــدث بمجراهــا الطبيعــي.
الجديــر بالذكــر أن هنــاك أحاديــث كثــرة وردت في كتــب الحديــث والروايــات عــن علائــم الظهــور، 
ولكــن بــا أن ســند أغلبهــا ضعيــف، فــا يعــوّل عليهــا، ومــن ناحيــة الدلالــة غــر منســجمة أيضــاً، 
ويبــدو ان ســبب هــذا أن أهميــة القضيــة المهدويــة مــن جهــة، ورغبــة المســلمين الشــديدة للاطــاع عــى 

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ صَلاحِ الْقَلْبِ اشْتِغالُهُ بِذِكرِ الِله(. 
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ــور  ــتقبل، وظه ــداث في المس ــق الأح ــة تحق كيفي
علائــم الإمــام المهــدي )Q( مــن جهــة أخــرى، 
وأعــداء  الجــور  حــكّام  يســتغل  أن  تســببتا 
الإســام هــذا الموقــف، وأن يقومــوا بتصحيــف 

ــية. ــم السياس ــات لمصالحه ــف الرواي وتحري
وبــا أن هنــاك روايــات صحيحــة ومتواتــرة 
ــن أن  ــا يمك ــور، ف ــم الظه ــول علائ وردت ح
يشــك في جميــع الروايــات الــواردة تحــت ذريعــة 
أن هنــاك روايــات موضوعــة ومزيفــة وردت في 
الكتــب والأخبــار، أو وجــود أشــخاص يدّعــون 
ــن  ــقاطها م ــا وإس ــم طرحه ــا، فيت ــة كذب المهدوي

ــار. ــة الاعتب درج
كتــاب  -في   )G( المفيــد  الشــيخ  ذكــر  وقــد 
كثــرة  علائــم  ص368-  ج2،  الإرشــاد 
اســتخلصها مــن الأحاديــث التــي اعتبرهــا 
صحيحــة وثابتــة عنــده، وقــد جمــع بــن العلائــم 
ــورة  ــام، بص ــور والقي ــة للظه ــة والمقارن القريب

وموجــزة: مجملــة 
قــال )Š( : قــد جــاءت الآثــار بذكــر علامــات 
ــوادث  ــدي )Q(، وح ــم المه ــام القائ ــان قي لزم
تكــون أمــام قيامــه، وآيــات و دلالات، فمنهــا: 
ــاف  ــني، واخت ــل الحس ــفياني، و قت ــروج الس خ
بنــي العبــاس في الملــك الدنيــوي وكســوف 
رمضــان،  شــهر  مــن  النصــف  في  الشــمس 
خــاف  عــى  آخــره  في  القمــر  وخســوف 
العــادات، وخســف بالبيــداء، وخســف بالمشرق، 
وخســف بالمغــرب، وركــود الشــمس مــن عنــد 
ــا  ــر، وطلوعه ــات الع ــط أوق ــزوال الى وس ال
مــن المغــرب، وقتــل نفــس زكيّــة بظهــر الكوفــة 
رجــل  وذبــح  الصالحــن،  مــن  ســبعين  في 

هاشــمي بــن الركــن والمقــام، وهــدم حائــط 
ــن  ــود م ــات س ــال راي ــة، وإقب ــجد الكوف مس
ــور  ــاني، وظه ــروج الي ــان، وخ ــل خراس قب
ــزول  ــامات، ون ــه الش ــر وتملّك ــربي بم المغ
الــرك الجزيــرة، ونــزول الــروم الرملــة، 
وطلــوع نجــم يــيء كــا يــيء القمــر، ثــم 
ــاه، وحمــرة  ــكاد يلتقــي طرف ــى ي ينعطــف حت
ــار  ــا، ون ــر في آفاقه ــاء وتنت ــر في الس تظه
تظهــر بالمــرق طــولا وتبقــى في الجــوّ ثلاثــة 
ــا  ــرب أعنتّه ــع الع ــام، وخل ــبعة أي ــام أو س أي
ــلطان  ــن س ــا ع ــاد، وخروجه ــا الب وتملّكه
العجــم، وقتــل أهــل مــر أميرهــم وخــراب 
فيــه،  رايــات  ثــاث  واختــاف  الشــام 
ــل  ــرب الى أه ــس والع ــات قي ــول راي ودخ
ــان، وورود  ــدة الى خراس ــات كن ــر، وراي م
ــاء  ــط بفن ــى ترب ــرب حت ــل المغ ــن قب ــل م خي

ــرة(. الح
    وقــد تقــدم في الحلقــة الســابقة ان علامــات 
حتميــة  علامــات  الى  تنقســم  الظهــور 
وعلامــات غــر حتميــة، وقــد تقــدم الحديــث 
عــن العلامــات الحتميــة، إمــا العلامــات 
ــق أو لا  ــد تتحق ــي ق ــي الت ــة، فه ــر الحتمي غ

ــق. تتحق
   ومــن العلامــات غــر الحتميــة قبيــل ظهوره 
والــزلازل،  الفجــأة،  مــوت  كثــرة   ،)Q(
والخســوف  والفــوضى،  الحــروب  وكثــرة 
ــرة الأمطــار،  ــه، وكث ــر وقت والكســوف في غ
التــي  الروايــات  عــى  اســتناداً  وغيرهــا 

ــور. ــات الظه ــن علام ــدث ع تتح

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ صَلاحِ الْقَلْبِ اشْتِغالُهُ بِذِكرِ الِله(. 
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العدد )62( لشهر رجب الأصب سنة 1440هـ20

ذكرنــا في العــدد الســابق أن الامــام 
المهــدي )عجــل الله فرجــه( هــو الــذي 
ســوف يحقــق غايــة كل الرســالات 
الالهيــة، وأمنيــات الانبيــاء والاوصيــاء 
تاريــخ  طــول  عــى  والمصلحــن 
ــئ  ــوف يمل ــذي س ــو ال ــري، فه الب
ــت  ــا ملئ ــدلا بعدم ــطا وع الارض قس
ــة  ــه الزكي ــوراً، وفي حكومت ــاً وج ظل
الانســاني،  النــوع  يتكامــل  ســوف 
ســوف  الانســاني  التكامــل  وهــذا 

يتجــىّ بعــدة مســتويات: 
المستوى الاول: التكامل العلمي: 

إذا كانــت الحداثــة هــي إتبــاع كل أمــر 
ــى  ــول الى أرق ــة الوص ــث ومحاول حدي
المســتويات العلميــة والتكنولوجيــة، 
فــان دولــة الامــام المهــدي)Q( ســوف 
بامتيــاز،  حداثويــة  دولــة  تكــون 
فالإمــام )Q( ســوف يــأتي للنــاس 
ــم الى  ــوّر العل ــا ويط ــوم لم يعهده بعل

ــاً.  ــا حالي ــن تخيله ــة لا يمك درج
يقــول الامــام الصــادق )Q(: )العِلــمُ 
ــا  ــعُ م ــا، فَجَمي ــرونَ حَرفً ــبعَةٌ وعِ سَ
سُــلُ حَرفــانِ، فَلَــم  جــاءَت بـِـهِ الرُّ
غَــرَ  اليَــومِ  حَتَّــى  النـّـاسُ  يَعــرِفِ 
)Q( القائِــمُ  قــامَ  فَــإذِا  الحَرفَــنِ، 

حَرفًــا  وَالعِشريــنَ  الخمَسَــةَ  أخــرَجَ 
فَبَثَّهــا فِ النـّـاسِ، وضَــمَّ إلَيهَــا الحَرفَــنِ 
ــا(  ــنَ حَرفً ــبعَةً وعِشري ــا سَ ــى يَبُثَّه حَتّ

ص١١٧.  الدرجــات:  بصائــر  مختــر 
هــو  الحــرف  مــن  المقصــود  طبعــا 
ــل  ــم، مث ــتوى العل ــاس لمس ــدة قي وح
اي وحــدة قياســية اخــرى. وحينــا 
يبــث الامــام هــذه الدرجــات الكثــرة 
التــي تعــادل اضعــاف مــا عنــد النــاس 
مــن علــم فــا شــك بــان ذلــك ســوف 
ــة جــداً.  ــة هائل ــؤدي الى طفــرة علمي ي

الامــام  دولــة  يصاحــب  الــذي  العلمــي  التقــدم  وهــذا 
المهــدي)Q( ســوف يكــون عــى جميــع الاصعــدة التــي 

الانســان. يحتاجهــا 
المستوى الثاني: التطور العقلي: 

مــن المؤكّــد أن قيمــة الانســان بعقلــه لا بــيء آخــر، فبــه تميّــز 
ــال،  ــه عامــل فعّ ــة الموجــودات، وهــذا العقــل بطبيعت عــن بقي
ــان  ــال الانس ــع، وايص ــردات الواق ــى إدراك كل مف ــادر ع وق
ــم  ــة والتعلي ــوء التربي ــبب س ــن بس ــتويات، ولك ــى المس الى اع
ــان  ــح الانس ــى يصب ــل حت ــع العق ــة يتراج ــروف المختلف والظ
في بعــض الاحيــان أدنــى مســتوى مــن البهيمــة، ولــذا جــاءت 
ــاب  ــة لغي ــببات الموجب ــة كل المس ــل ازال ــة لأج ــل الالهي الرس
ــال  ــذا ق ــف، ول ــل والتخلّ ــام الجه ــراب وظ ــت ت ــل تح العق
ــمْ  ــثَ فيِه ــاء: )فَبَعَ ــال الانبي ــة ارس ــن )Q( في عل ــر المؤمن ام
ــهِ،  ــاقَ فطِْرَتِ ــتَأْدُوهُمْ مِيثَ ــاءَهُ، ليَِسْ ــمْ أَنْبيِ ــرَ إلَِيْهِ ــلَهُ، وَوَاتَ رُسُ
ــوا عَلَيْهِــمْ بَالتَّبْلِيــغِ، وَيُثـِـرُوا  رُوهُــمْ مَنـْـيَِّ نعِْمَتـِـهِ، وَيَْتَجُّ وَيُذَكِّ

ــة: ص43. ــج البلاغ ــولِ( نه ــنَ الْعُقُ ــمْ دَفَائِ لَُ
ــل  ــبب العوام ــة بس ــوز مدفون ــن أي كن ــا دفائ ــول فيه فالعق

 )Q( الإمام المهدي
والتكامل الإنساني

بْرِ التَّوَكُّلُ عَلى الِله(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ الرِّضا الثِّقَةُ بِالِله(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ الصَّ

الحلقة الثانية
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الســلبية التــي تمــرّ عــى الانســان، فيــأتي المــروع 
ــل،  ــه الكام ــان عقل ــد للإنس ــي يعي ــي لك الاله
ــه  ــكل تفاصيل وبذلــك يســتطيع إدراك الواقــع ب

ــه.  ــه وامنيات ــل الى غايات فيص
والامــام المهــدي )Q( يبــدأ بتنفيــذ هــذه المهمــة 
عــى ارض الواقــع بشــكل عمــي، حتــى ينطلــق 
ــاح  ــر س ــك أك ــو يمل ــه وه ــان في دولت الانس
ــول  ــذا يق ــل، ول ــو العق ــاة وه ــه الحي ــه ب يواج
ــعَ  ــا وَضَ ــامَ قَائِمُنَ ــادق )Q(: )إذَِا قَ ــام الص الام
ــا عُقُولَـُـمْ  الله يَــدَه عَــىَ رُؤُوسِ الْعِبَــادِ فَجَمَــعَ بَِ
٢٥ ص  ج١،  الــكافي:  أَحْلَمُهُــمْ(.  بـِـه   وكَمَلَــتْ 

المستوى الثالث: التكامل الاجتماعي:
   يترتــب ويتمخــض عــن التكامــل العلمــي 
والعقــي نــوع من التماســك الاجتماعــي والوحدة 
ــو  ــوف يخل ــذاك س ــع آن ــة، لان المجتم الاجتماعي
الى  المؤديــة  الاجتماعيــة  الامــراض  كل  مــن 
ــة  ــد والكراهي ــد والحس ــار الحق ــه، وانتش تفكّك
،)Q( فــا جــور ولا ظلــم في زمانــه  فيــه، 

يصبــح الاخ يحــب اخيــه، والجــار لا يحســد 
جــاره، وتســدّ كل عوامــل الفســاد والانحــراف، 
وهــو المعــرّ عنــه بالمجتمــع الصالــح الــذي 
ســوف يســتخلف الارض ويرثهــا، قــال تعــالى: 
ــرِ أَنَّ  كْ ــدِ الذِّ ــن بَعْ ــورِ مِ بُ ــا فِ الزَّ ــدْ كَتَبْنَ ﴿وَلَقَ
ــاء:١٠٥،  ــونَ﴾ الأنبي الُِ ــادِيَ الصَّ ــا عِبَ الْرَْضَ يَرِثُهَ
الآيــة:  تفســر  في   )Q( الباقــر  الامــام  قــال 
)القائــم )Q( واصحابــه(. تفســر القمــي : 434 - 435 
ــالله  ــن ب ــع المؤم ــو المجتم ــح ه ــع الصال .فالمجتم
ــف  ــؤدّي للتكالي ــر، الم ــوم الآخ ــوله والي ورس
الالهيــة والمتجنــب للحرمــات الســابق بالخــرات 
ــا  ــات كله ــذه المواصف ــات، وه ــل للصالح العام

ــارك.  ــور المب ــر الظه ــع ع ــى مجتم ــق ع تنطب
المستوى الرابع: التكامل الاقتصادي: 

لا شــك بــان للجانــب الاقتصــادي والمــالي 
ــة الانســان وســعادته  ــدور الاســاس في رفاهي ال
الفقــر  امنياتــه وراحتــه، ومشــكلة  لتحقيــق 
والعــوز عصفــت بالإنســان عــى طــول التاريخ، 
وجعلــت منــه ســلعة تبــاع وتشــرى، هــذا مــن 
جهــة، ومــن جهــة اخــرى فــان الله تعــالى جعــل 

ــي  ــرات الت ــات والخ ــذه الارض كل الامكان في ه
ــش  ــتثمرها- ان يعي ــا اس ــان- اذا م ــتطيع الانس يس
افضــل الحيــاة، لان فيهــا الكفاية وفــوق الكفاية، الا 
ان الانســان امــا انــه يســتأثر بــا يخــرج منهــا فيشــبع 
ــة  ــل بكيفي ــه يجه ــا ان ــرون، وام ــوع آخ ــض ويج بع
 ،)Q(الاســتفادة منهــا، وهنــا يــأتي دور الامــام
ــن  ــان م ــتفيد الانس ــي يس ــدة لك ــه الراش وحكومت
ــو  ــدل ه ــون الع ــث يك ــرات الارض، حي كل خ
الســائد، ويتــم توزيــع الثــروة بشــكل عــادل بحيث 
لا يكــون هنــاك فقــر ابــدا، ويتفاضــل النــاس 
اقتصاديــا ً بأمــور زائــدة عــن الحاجــة، بــل ســوف 
يرتفــع مســتوى الادراك بحيــث يصبــح الانســان لا 

ــه.  ــاج الي ــا يحت ــدار م ــذ الا بمق يأخ
ــدي  ــم بالمه ــول الله )O(: )أبشرك ــن رس روي ع
النــاس  مــن  اختــاف  عــى  أمتــي  في  يبعــث 
ــت  ــا مُلئ ــدلاً ك ــطاً وع ــأ الأرض قس وزلازل، يم
جــوراً وظلــاً، يــرضى عنــه ســاكن الســاء وســاكن 
فقــال رجــل:  المــال صحاحــاً  يُقسّــم  الأرض، 
ــاس،  ــن الن ــويّة ب ــال )O( بالس ــاً؟ ق ــا صحاح م
ــه  ــوات الله علي ــد صل ــة محم ــوب أم ــأ الله قل ويم
ــادي  ــاً ين ــر منادي ــى يأم ــه حت ــعهم عدل ــى، ويس غن

ــة؟ ــال حاج ــه في الم ــن ل ــول: م يق
ــول:  ــد فيق ــل واح ــاس إلا رج ــن الن ــوم م ــا يق ف
ائــت الســدّان -يعنــي الخــازن- فقــل لــه: إن 
المهــدي )Q( يأمــرك أن تعطينــي مــالاً، فيقــول لــه: 
أُحــث، حتــى إذا جعلــه في حجــره وأبــرزه نــدم... 

ــة: ص ٢٤٩ ــل الإمام ــخ( دلائ ال
اذن في دولــة الامــام المهــدي )Q( تطــور اقتصــادي 
ــة  ــة اجتماعي وثــروة كبــرة ورفــاه اقتصــادي وعدال

عامــة لا تــدع فقــرا ومحتاجــا ابــدا. 
الخلاصة: 

مــن خــال ما مــى ومــن خــال هــذه المســتويات 
وغيرهــا ســوف يصبــح المجتمــع الانســاني في زمــان 
ــد  ــاً، ق ــاً متكام ــدس مجتمع ــور المق ــر الظه وع
ــري  ــوع الب ــح الن ــه ويصب ــة خلقت ــل الى غائي وص

خليفــة لله في ارضــه كــا اراده الله تبــارك وتعــالى.

بْرِ التَّوَكُّلُ عَلى الِله(.  قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ الرِّضا الثِّقَةُ بِالِله(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ الصَّ
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العدد )62( لشهر رجب الأصب سنة 1440هـ22

 :)Q( ولادة الإمام محمد الباقر
،)Q( في اليـــوم الأول مـــن شـــهر رجـــب المرجـــب ولـــد الإمـــام أبـــو جعفـــر محمـــد الباقـــر 

سنة )57هـ( في المدينة المنورة. 
مـــن ألقابـــه: الباقـــر، لأنـــه بقـــر علـــوم النبيـــن، والشـــاكر، والهـــادي، والأمـــن، 

 .)O( ويدعـــى: الشـــبيه، لأنـــه كان يشـــبه رســـول الله
أمـــه فاطمـــة بنـــت الحســـن المجتبـــى )Q(، ذكرهـــا الإمـــام الصـــادق )Q( يومـــاً 

فقـــال: كانـــت صديقـــة لم يـــدرك في آل الحســـن امـــرأة مثلهـــا. 
ـــى،  ـــق المصطف ـــت: لا وح ـــدار، فقال ـــدع الج ـــدار، فتص ـــد ج ـــت عن ـــا كان وروي أنه
ـــا  ـــدق عنه ـــازت، فتص ـــى ج ـــو حت ـــاً في الج ـــي معلّق ـــقوط، فبق ـــك في الس ـــا أذن الله ل م

ـــار.  ـــة دين ـــن )Q( بمائ ـــن الحس ـــي ب ع
ولادة الإمام علي الهادي )Q( وشهادته: 

 )K( ـــت ـــل البي ـــة أه ـــن أئم ـــاشر م ـــام الع ـــد الإم ـــب ول ـــهر رج ـــن ش ـــاني م في الث
ـــب  ـــن رج ـــث م ـــنة )212هــــ(، وفي الثال ـــادي )Q( س ـــي اله ـــن ع ـــام أبي الحس الإم
ـــذ إحـــدى وأربعـــون  ـــه يومئ ـــام عـــي الهـــادي )Q(، ول ســـنة )254هــــ( استشـــهد الإم

 .)Q( ـــكري ـــن العس ـــد الحس ـــو محم ـــه أب ـــده إلا ابن ـــس عن ـــنة، ولي س
ـــم  ـــم، ث ـــك المعتص ـــة مل ـــه بقي ـــنيِّ إقامت ـــن رأى، وكان في سِ ـــوكل إلى سر م ـــخصه المت أش
ـــهد  ـــد استش ـــك المعتم ـــر مل ـــز، وفي آخ ـــتعين والمعت ـــر والمس ـــوكل والمنت ـــق والمت الواث

ـــد.  هُ المعتم ـــمَّ ـــه: سَ ـــن بابوي ـــال اب ـــموماً، وق مس
ـــام  ـــه الإم ـــه ابن ـــاة علي ـــام الص ـــه، وأق ـــله وكَفّن ـــن رأى، وغَسّ ـــهد )Q( في سر م واستش

ـــره الآن.  ـــو ق ـــذي ه ـــكان ال ـــو الم ـــن في داره، وه ـــكري )Q(، ودف ـــن العس الحس
دخول أمير المؤمنين )Q( الكوفة بعد حرب الجمل: 

 )L( دخـــل أمـــر المؤمنـــن ،)في الثـــاني عـــر مـــن شـــهر رجـــب ســـنة )36هــــ
الكوفـــة قادمـــاً إليهـــا مـــن البـــرة بعـــد الجمـــل، فأقبـــل حتـــى صعـــد المنـــر، 
فحمـــد الله وأثنـــى عليـــه، ثـــم قـــال: )أمـــا بعـــد، فالحمـــد لله الـــذي نـــر وليـــه، 
ـــل  ـــا أه ـــم ي ـــل، عليك ـــكاذب المبط ـــق، وأذل ال ـــادق المح ـــز الص ـــدوه، وأع ـــذل ع وخ
ـــذ  ـــر(. واتخ ـــم )i(... الخ ـــت نبيك ـــاع بي ـــن أط ـــة م ـــوى الله وطاع ـــر بتق ـــذا الم ه
أمـــر المؤمنـــن )Q( الكوفـــة عاصمـــة لـــه منـــذ ذلـــك الحـــن، واستشـــهد فيهـــا 

صلـــوات الله عليـــه. 
 :)Q( ولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

ـــل )23(  ـــام الفي ـــن ع ـــنة 30 م ـــب س ـــهر رج ـــن ش ـــر م ـــث ع ـــة الثال ـــوم الجمع في ي
ـــة في  ـــب)Q(، بمك ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــو الحس ـــن أب ـــر المؤمن ـــد أم ـــرة، ول ـــل الهج قب
ـــن الله  ـــاً م ـــواه إكرام ـــة س ـــوف الكعب ـــده في ج ـــه ولا بع ـــد قبل ـــرام، ولم يول ـــت الح البي

ـــم.  ـــه في التعظي ـــالاً لمحل ـــك، وإج ـــه بذل ـــالى ل تع
ـــه في  ـــوار: إن ل ـــاب الأن ـــب كت ـــال صاح ـــوب: ق ـــهر آش ـــن ش ـــال اب ـــائه )Q(: ق أس

ـــم.  ـــالله أعل ـــار ف ـــا في الأخب ـــم، فأم ـــة اس ـــاب الله ثلاثمائ كت
أما ألقابه: فأشهرها: )أمير المؤمنين(، أما كناه فأشهرها: )أبو الحسن(. 

 .)Q( أبوه: أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف
ـــول  ـــت كالأم لرس ـــاف )J(، وكان ـــد من ـــن عب ـــم ب ـــن هاش ـــد ب ـــت أس ـــة بن ـــه: فاطم أم
الله )O(، ربي في حجرهـــا، وكان شـــاكراً لبرهـــا، وآمنـــت بـــه )O( في الأولـــن، 

غْبَةُ فيما عِنْدَ الِله تَعالى(.  هْدِ الرَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ الِْيمانِ التَّسْليمُ لَِمْرِ الِله(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ الزُّ



23

غْبَةُ فيما عِنْدَ الِله تَعالى(.  هْدِ الرَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ الزُّ

وهاجـــرت معـــه في جملـــة المهاجريـــن، ولمـــا توفيـــت أرســـل النبـــي )O( قميصـــه لتكفـــن فيـــه وصـــى 
ـــا. ـــزل في قبره ـــا ون عليه

ـــبّح  ـــرش نُس ـــن الع ـــن يم ـــي ع ـــا وع ـــت أن ـــن )O(: )كن ـــر المؤمن ـــة أم ـــول الله )O( في مكان ـــال رس وق
ـــب في  ـــب إلى صل ـــن صل ـــا م ـــم نقلن ـــه، ث ـــا في صلب ـــق آدم جعلن ـــا خل ـــام، فل ـــي ع ـــق آدم بألف ـــل أن يخل الله قب

ـــمين: ـــمنا قس ـــب، فقس ـــد المطل ـــب عب ـــا إلى صل ـــى انتهين ـــرات حت ـــام المطه ـــن وأرح ـــاب الطاهري أص
ـــة  ـــة والقضي ـــل الوصي ـــالة فّي، وجع ـــوة والرس ـــل النب ـــاً، وجع ـــب نصف ـــاً، وفي أبي طال ـــد الله نصف ـــل في عب فجع
ـــذا  ـــي وه ـــد ، والله الع ـــا محم ـــود وأن ـــالله المحم ـــائه ، ف ـــن أس ـــتقهما م ـــمين اش ـــا اس ـــار لن ـــم اخت ـــي ، ث في ع

ـــوسي: ص183(.  ـــيخ الط ـــالي الش ـــة( )أم ـــة والقضي ـــي للوصي ـــالة ، وع ـــوة والرس ـــا للنب ـــي ، فأن ع
 :)O( وفاة زينب بنت أمير المؤمنين

ـــب  ـــم زين ـــي هاش ـــة بن ـــت عقيل ـــنة )62هــــ(، توفي ـــب س ـــهر رج ـــن ش ـــر م ـــس ع ـــد الخام ـــوم الأح في الي
 .)L( ـــب ـــن أبي طال ـــي ب ـــت ع بن

ويســـتفاد مـــن آثـــار أهـــل البيـــت جلالـــة شـــأن زينـــب الكـــرى بنـــت أمـــر المؤمنـــن )L( ووقارهـــا 
بـــا لا مزيـــد عليـــه، حتـــى أوصى إليهـــا أخوهـــا مـــا أوصى قبـــل شـــهادته، وإنهـــا مـــن كـــال معرفتهـــا 
ـــك  ـــع ذل ـــراء )P( في جمي ـــة الزه ـــاء فاطم ـــيدة النس ـــا س ـــبه أمه ـــت تش ـــا كان ـــب أخلاقه ـــا وطي ـــور علمه ووف
ـــات،  ـــى المل ـــر ع ـــات والص ـــد النائب ـــات عن ـــدة والثب ـــب في الش ـــوة القل ـــا )Q( في ق ـــاء، وأباه ـــارة والحي والخف
ـــة  ـــا نياب ـــب )O( له ـــت زين ـــر: )كان ـــاتها ويذك ـــن س ـــورة م ـــة المأث ـــا، والمهاب ـــن صفاته ـــة م ـــجاعة الموروث والش
ـــن  ـــن العابدي ـــرء زي ـــى ب ـــرام حت ـــال والح ـــا في الح ـــون إليه ـــاس يرجع ـــن )Q(، وكان الن ـــن الحس ـــة م خاص

ـــدي : ص53(.  ـــري للنق ـــب الك ـــاة زين ـــه( )وف ـــن مرض )Q( م
 :)Q( شهادة الإمام موسى بن جعفر

ـــر  ـــن جعف ـــى ب ـــام موس ـــهد الإم ـــنة )183هــــ( استش ـــب س ـــهر رج ـــن ش ـــرون م ـــس والع ـــوم الخام في الي
ـــداد.  ـــاهك ببغ ـــن ش ـــندي ب ـــس الس ـــم )Q( في حب الكاظ

ـــاصر  ـــادق )Q( ع ـــام الص ـــه الإم ـــهادة أبي ـــد ش ـــاس، فبع ـــي العب ـــوك بن ـــن مل ـــدد م ـــام )Q( ع ـــاصر الإم ع
ـــجن إلى  ـــن س ـــه م ـــام )Q(، ونقل ـــس الإم ـــر بحب ـــارون، فأم ـــم ه ـــاسي ث ـــدي العب ـــور والمه ـــر المنص ـــا جعف أب
ـــر  ـــن العم ـــه م ـــموماً وكان ل ـــداد مس ـــاهك في بغ ـــن ش ـــندي ب ـــجن الس ـــهد )Q( في س ـــجن إلى أن أستش س
ـــرون  ـــه ع ـــر ول ـــام بالأم ـــنة، وق ـــن س ـــاً وثلاث ـــه خمس ـــدة إمامت ـــت م ـــنة. وكان ـــون س ـــس وخمس ـــذ خم يومئ

ـــنة.  س
البعثة النبوية الشريفة: 

ـــره  ـــول الله )O( وعم ـــى رس ـــرآن ع ـــي والق ـــزول الوح ـــدأ ن ـــب ب ـــهر رج ـــن ش ـــرون م ـــابع والع في الس
ـــلمين.  ـــراً للمس ـــاركاً وكب ـــداً مب ـــوم عي ـــذا الي ـــر ه ـــاً، ويعت ـــف 40 عام الشري

 روي عـــن أبي جعفـــر محمـــد بـــن عـــي)L( أنـــه قـــال: )إن في رجـــب لليلـــة خـــر ممـــا طلعـــت عليـــه الشـــمس، 
ـــا  ـــل فيه ـــا، وإن للعام ـــول الله )O( في صبيحته ـــي رس ـــا نب ـــب، فيه ـــن رج ـــن م ـــبع وعشري ـــة س ـــي ليل وه

ـــائل: ج8، ص111(. ـــنة( )الوس ـــتين س ـــل س ـــر عم ـــيعتنا أج ـــن ش م
ـــه  ـــن عم ـــة )O(، واب ـــه خديج ـــوى زوجت ـــداً س ـــدع أح ـــر، لم ي ـــدء الأم ـــة في ب ي ـــه )O( سِِّ ـــت دعوت وكان
ـــه سراً إلى  ـــت دعوت ـــلم، فكان ـــن أس ـــا أول م ـــه فكان ـــوات الله علي ـــب صل ـــن أبي طال ـــي ب ـــن ع ـــر المؤمن أم
 )O( ـــه ـــت دعوت ـــا أصبح ـــن بعده ـــن، وم ـــرته الأقرب ـــوة عش ـــالى بدع ـــره الله تع ـــا أم ـــنين، بعده ـــاث س ث

ـــر. ـــدع بالأم ـــالى أن يص ـــره الله تع ـــد أن أم ـــة بع علني
وهنـــاك مناســـبات كثـــرة ومهمـــة قـــد ذكرناهـــا في الســـنين الســـابقة لشـــهر رجـــب فمـــن أراد الاطـــاع 

فاليراجـــع.

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ الِْيمانِ التَّسْليمُ لَِمْرِ الِله(. 
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْنَّاسِ مَنْ شَغَلَتْهُ مَعايِبُهُ عَنْ مَعايِبِ النّاسِ(. 

اســـمه ونســـبه: عَـــدِي بـــن حاتـِــم 
الطائـــي بـــن عبـــد الله .. بـــن يَعـــرُب 
ـــى بــــ) أبي طَريـــف ( ـــن قحطـــان، ويُكنَّ  ب

 و) أبي وَهب (.
ولادتـــه : بنـــاءً عـــى أنَّ عمـــره حـــن 
وفاتـــه )120( ســـنة ، تكـــون ولادتـــه 
مـــا بـــن ســـنة )51( و)54( قبـــل 

ــة. ــة المباركـ ـ ــرة النبويَّ الهجـ
نشـــأته: نشـــأ عَـــدِي بـــن حاتـِــم منـــذ 
طفولتـــه في الجاهليَّـــة، وســـط بيـــت 

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ النّاسِ مَنْ جاهَدَ هَواهُ(. 

يشـــخص فيـــه والـــده المعـــروف 
ـــة  ـــد الثلاث ـــد كان أح ـــرم، فق بالك
الذيـــن ضُب بهـــم المثَـــل في الجـــود 

ــة. زمـــن الجاهليَّـ
صفاتـــه: كان عَـــدِي بـــن حاتـــم 
رجـــاً ، جســـيمًا، أعـــور ، ولم 
يكـــن العَـــوَر خِلقـــةً فيـــه، بـــل 
ــه إلى  ــاء حروبـ ــه أثنـ ــرأ عليـ طـ

.)Q( ــن ــر المؤمنـ ــب أمـ جانـ
فشـــهد واقعـــة الجمـــل، وفيهـــا 
ذهبـــت إحـــدى عينيـــه، وشـــهد 

 عَدِي بن حاتم

 الطائــــــي
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ النّاسِ مَنْ جاهَدَ هَواهُ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ الْنَّاسِ مَنْ شَغَلَتْهُ مَعايِبُهُ عَنْ مَعايِبِ النّاسِ(. 

ـــن فذهبـــت فيهـــا الأخُـــرى. وقعـــة صِفِّ
ويبـــدو أنَّ ذهـــاب العـــن لم يكـــن كامـــاً؛ 
ــروان،  ــة النهـ ــرك في معركـ ــاً اشـ لأن عديّـ
ـــنَّ  ـــداث، لك ـــن الأح ـــا م ـــا بعده ـــاصر م وع
ون عـــن انقـــاب الجفـــن ، ومـــا  العـــرب يعـــرِّ
ـــن  ـــب الع ـــي تُصي ـــوب، الت ـــن العي ـــابهه م ش
 ولا تذهـــب بالبـــر كلّـــه، بــــ) العَـــوَر (.
ــة  ــل البعثـ ــدِي قبـ ــامه: كان عَـ ــة إسـ ـ قِصَّ
ـــو  ـــيّة، وه ـــة أو الركوس ـــن النصرانيَّ ـــى دي ع

ديـــن بـــن النصرانيـــة والصابئيـــة .
ولم يكـــن وثنيّـــاً، وكانـــت لـــه زعامـــة 
ـــظ  ـــاول أن يحتف ـــد ح ـــتهم، وق ـــه ورئاس قوم
بمنصبـــه في طَـــيء، وبـــن قبائـــل العـــرب. 
لكـــنَّ الخلُـــق النبـــوي جعلـــه يدخـــل 
ـــبٍ  ـــاد قَل ـــده اعتق ـــه، ويعتق ـــام ويعتنق الإس

ــان. وجَنـ
ـــى  ـــم ع ـــن حات ـــدِي ب ـــه وولاؤه:  كان عَ إيمان
ـــص  ـــن خُلَّ ـــة، وم ـــن الوثاق ـــم م ـــب عظي جان
أصحـــاب أمـــر المؤمنـــن )Q( ، ومـــن بعـــده 

 .)Q( ـــن ـــام الحس ـــدِه الإم وَل
فـــة ، وكلـــات  وكانـــت لـــه مواقـــف مشرِّ
صادقـــة، تحكـــي مَـــدَى إيمانـــه بـــالله تعـــالى 
ـــة  ـــداده إلى أئم ة انش ـــدَّ ـــوله )O(، وشِ ورس

.)K( أهـــل البيـــت
ــن اعتقـــدوا ورَوَوا أنَّ الأئمـــة بعـــد  َـّ وكان مِ
ـــن  ـــم م ـــاً، كُلُّه ـــر إمام ـــا ع ـــي )O( اثن النب

ـــش. قري
ــن  ــن )Q ( حـ ــر المؤمنـ ــدة أمـ وفي مناشـ
قـــال: )أُنشـــد اللهَ مَـــن شَـــهِد يـــومَ غديـــر 
ــول  ــل يقـ ــوم رجـ ــام، ولا يقـ ــمٍّ إلاَّ قـ خُـ

نُبّئـــتُ أو بَلَغنـــي ، إلاَّ رجـــلٌ ســـمِعت 
ــه(. ــاه قلبـ ــاه ، ووعـ أُذُنـ

فقـــام ســـبعة عـــر رجـــاً، وكان منهـــم 
عَـــدِي بـــن حاتـــم.

فقـــال أمـــر المؤمنـــن )Q(: ) هَاتُـــوا مَـــا 
ــمِعتُم (. سَـ

فنقلـــوا واقعـــة الغديـــر حتَّـــى انتهَـــوا إلى 
ـــر  ـــا أم ـــدك ي ـــذ )O( بي ـــمَّ أخ ـــول: ث الق
ــتُ  ــن كنـ ــال: )مَـ ــا وقـ ــن، فرفعهـ المؤمنـ
ـــن  ـــمَّ والِ مَ ـــولاه، اللَّه ـــي مَ ـــذا ع ـــولاهُ فَهَ مَ

والاه، وعـــادِ مَـــن عـــاداه(.
ـــى  ـــا عَ ـــم ، وأنَ ـــي )Q(: )صَدَقتُ ـــال ع  فق
ـــت  ـــل البي ـــب أه ـــاهِدِين(. )مناق ـــن الشَّ ـــك م ذل

للشـــرواني: ص125(.
وفاتـــه: قيـــل أن وفاتـــه )J( إمـــا في ســـنة 
) 66 هــــ ( أو ) 69 هــــ (، وذكـــر بعـــض 
المؤرّخـــن أنـــه تـــوفّ في أيـــام المختـــار 

ــي. الثقفـ
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مَعُ وَثَمَرَتُهُ الْمَلامَةُ(.  رِّ الطَّ وِيَّةُ قَبْلَ الْكَلامِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ الشَّ لَلِ الْفِكْرُ قَبْلَ الْفِعْلِ وَالرَّ لامَةُ مِنَ الزَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ السَّ

ـــدد  ـــرة، ته ـــة خطيـ ـــرة اجتماعيــ ل ظاه ـــوُّ التَّس
ــة  ــدار لكرامـ ــه إهـ ل فيـ ــوُّ ــع، والتَّسـ المجتمـ
ل  الإنســـان أمـــام النـــاس، وإن اتخـــاذ التَّســـوُّ
ـــة  ـــف الثق ـــى ضع ـــل ع ـــال دلي ـــع الم ـــة لجم مهن
بـــالله تعـــالى، الـــذي ضمـــن الأرزاق لجميـــع 
ل الشـــخص  مخلوقاتـــه، وقـــد يدفـــع التَّســـوُّ
إلى ارتـــكاب الجرائـــم؛ فهـــو بدايـــة الطريـــق 

ــراف.  ــات والانحـ للسرقـ
طرق العلاج لهذه الظاهرة:

أولاً: التشجيع على العمل والكسب: 
ــب  ــل الكسـ ــول الله )O(: )أفضـ ــال رسـ قـ

ـــزان  ـــده (.  مي ـــل بي ـــل الرج ـــرور، وعم ـــع م بي
الحكمـــة:ج10،ص122.

ـــال  ـــال: ق ـــادق)Q( ق ـــد الله الصـ ـــن أبي عب وع
ـــل  ـــن )Q(: )إن الله عزوج ـــر المؤمنـــــــ أم
الأمين(الوســـائل:ج9،ص134.  المحـــرف  يحـــب 
وفي روايـــة أخـــرى :) إن الله تعـــالى يحـــب 
ص113(.  ج5،  المحــــــــــرف()الكافي:   المؤمـــن 
مزايـــا  للعمـــل  الإســـام  جعـــل  وقـــد 
بيـــده  يعمـــل  فالـــذي  وخصوصيـــات، 
ويحصـــل عـــى رزقـــه عـــن طريـــق عملـــه، 
ـــواب  ـــى ث ـــل ع ـــوب ويحص ـــه الذن ـــر الله ل يغف
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مَعُ وَثَمَرَتُهُ الْمَلامَةُ(.  رِّ الطَّ وِيَّةُ قَبْلَ الْكَلامِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ الشَّ لَلِ الْفِكْرُ قَبْلَ الْفِعْلِ وَالرَّ لامَةُ مِنَ الزَّ قال أمير المؤمنين )Q(: )أَصْلُ السَّ

ـــاعة في  ـــت مش ـــو كان ـــم ل ـــذه المفاهي ـــر، وه كب
ـــع إلى  ـــه الجمي ـــه لتوجّ ـــة في ـــع ومغروس المجتم

ــر. ــدؤوب المثمـ ــل الـ العمـ
ـــكاد  ـــال: )ال ـــد الله الصـــادق )Q( ق عـــن أبي عب
عـــى عيالـــه كالمجاهـــد في ســـبيل الله( الـــكافي: 

ج5، ص88. 

ثانيـــاً: الحـــثّ عـــى الاســـتغناء عـــن النـــاس 
ــؤال: وذمّ السـ

 حـــثّ الإســـام عـــى العمـــل والاســـتغناء 
عـــن الآخريـــن، ونهـــى عـــن الســـؤال.

ــاث:  ــدي ثـ ــول الله )O(: )الأيـ ــال رسـ قـ
ـــد  ـــا وي ـــي تليه ـــي الت ـــد المعط ـــا وي ـــد الله العلي ي
ــن  ــتعفوا عـ ــدي، فاسـ ــفل الأيـ ــى أسـ المعطـ

ــتطعتم(الكافي: ج4، ص20. ــا اسـ ــؤال مـ السـ
ــن  ــج مـ ــب الحوائـ ــة طلـ ــال )O(: )قلّـ وقـ
ـــج  ـــرة الحوائ ـــاضر، وكث ـــى الح ـــو الغن ـــاس ه الن

إلى النـــاس مذلّـــة ، وهـــو الفقـــر الحـــاضر(.
تحف العقول للحراني: ص10. 

وخـــوّف الإســـام مـــن نتائـــج الســـؤال 
ــام  ــال الإمـ ــرة. قـ ــا والآخـ ــاره في الدنيـ وآثـ

:)Q( الصـــادق 
ـــر  ـــا، وفق ـــه ذلّ في الدني ـــؤال، فإن ـــم والس  ) إيّاك
ـــوم القيامـــة ( ـــل ي  تســـتعجلونه، وحســـاب طوي

وسائل الشيعة للعاملي: ج9، ص439.

المســـلم  كـــرّم  والإســـام  ذلّ،  فالتســـوّل 
ـــام  ـــال الإم ـــه، ق ـــن إذلال نفس ـــاه ع ـــزّه ونه وأع
ـــادق )Q(: )طلـــب الحوائـــج إلى النـــاس  الص
ـــأس  ـــاء ، والي ـــة للحي ـــزّ، ومذهب ـــتلاب للع اس
ـــه،  ـــن في دين ـــزّ للمؤم ـــاس ع ـــدي الن ـــا في أي مم
ـــي:  ـــكافي للكلين ـــاضر(. ال ـــر الح ـــو الفق ـــع ه والطم

ص149. ج2، 

ـــع:  ـــاف وذمّ الطم ـــى الكف ـــجيع ع ـــاً: التش ثالث
الطمـــع وعـــدم القناعـــة بـــا هـــو موجـــود 

مـــن مـــال، وعـــدم العيـــش بكفـــاف، يدفـــع 
ـــام  ـــجّع الإس ـــذا ش ـــوّل، ول ـــض إلى التس بالبع

عـــى القناعـــة والكفـــاف وذمّ الطمـــع.
ـــدى  ـــن ه ـــى لم ـــول الله )O(: ) طوب ـــال رس ق
ــه(.  ــع بـ ــاً وقنـ ــه كفافـ ــام وكان عيشـ للإسـ

ــاني: ج6، ص51. ــض الكاشـ ــاء الفيـ ــة البيضـ المحجـ

ــى  ــال: )أتـ ــر)Q( قـ ــر الباقـ ــن أبي جعفـ وعـ
رجـــل رســـول الله )O( فقـــال: عَلّمنـــي 
ــيئا، فقـــال )Q(: عليـــك  يـــا رســـول الله شـ
باليـــأس ممـــا في أيـــدي النـــاس فإنـــه الغنـــى 
الحـــاضر، قـــال: زدني يـــا رســـول الله، قـــال: 
ـــال:  ـــاضر، ق ـــر الح ـــه الفق ـــع فإن ـــاك والطم إي
زدني يـــا رســـول الله، قـــال: إذا هممـــت بأمـــر 
فتدبـــر عاقبتـــه، فـــإن يـــك خـــرا أو رشـــدا 
اتبعتـــه، وإن يـــك شرا أو غيـــا تركتـــه(. مـــن لا 

ــدوق: ج4، ص411. ــه للصـ ــره الفقيـ يحـ

رابعاً: التوجه إلى الله:
ــاء  ــالى بالدعـ ــبحانه وتعـ ــه إلى الله سـ  التوجّـ
والإلحـــاح بـــه مـــع توفـــر شروطـــه ، فـــإن 
ـــى  ـــول ع ـــعي للحص ـــوب بالس ـــاء المصح الدع
ـــه  ـــان طلب ـــق للإنس ـــرزق ، يُقّ ـــى ال ـــل وع العم
ـــن  ـــن الآخري ـــتغني ع ـــه ، فيس ـــول علي في الحص

ولا يضطـــرّ إلى التســـوّل.
مـــن دعـــاء للإمـــام الســـجاد )Q(: )اللهـــم 
لا طاقـــة لي بالجهـــد ، ولا صـــر لي عـــى 
ـــر  ـــا تحظّ ـــر ، ف ـــى الفق ـــوة لي ع ـــاء ، ولا ق الب
عـــيّ رزقـــي، ولا تكلنـــي إلى خلقـــك، بـــل 
ــة  ــي(. الصحيفـ ــولّ كفايتـ ــي وتـ ــرّد بحاجتـ تفـ
ـــوف  ـــرى س ـــرق اخ ـــاك ط ـــجادية:ص120. وهن الس

نتحـــدث عنهـــا لاحقـــاً إن شـــاء الله تعـــالى.
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العدد )62( لشهر رجب الأصب سنة 1440هـ28

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ النّاسِ مَنْ كَظَمَ غَيْظهُ وَحَلُمَ عَنْ قُدْرَةٍ(. 

المسـتظهر مـن القـرآن الكريـم، والعديـد مـن الروايـات الـواردة عـن الرسـول )O( وأهـل بيتـه 
)Q( أنَّ هـاروت ومـاروت)L( مـن الملائكة، قـال تعالى: )وَمَـا أُنْـزِلَ عَلَ الَْلَكَينِْ ببَِابـِلَ هَارُوتَ 
وَمَـارُوتَ( سـورة البقـرة/102، فالقـرآن وصفهام في هـذه الآيـة بالملَكين، وأمـا مـا ادّعـاه البعض من 
أنَّ القـراءة الصحيحـة هـي بكسر اللام لا بفتحهـا، فيكـون هـاروت ومـاروت مـن الملوك وليسـا 
مـن الملائكـة، فـإن هذه الدعـوى مضافـاً إلى اسـتنادها إلى قراءةٍ شـاذة جـداً، ومنافية لمـا عليه جمهور 
القـرّاء والمفسّيـن، فإنهـا منافيـة أيضاً لمـا أفادتـه الروايات، سـواءً المعتبرة منهـا أو الضعيفـة، من أن 

هـاروت ومـاروت كانـا مـن الملائكة.
بَعُـوا مَـا تَتْلُـو  وأمّـا أنهام كانـا يعلّامن النـاس السـحر، فيمكـن اسـتظهاره مـن قولـه تعـالى: )وَاتَّ
ـحْرَ وَمَا  ـيَاطِيَن كَفَرُوا يُعَلِّمُـونَ النَّاسَ السِّ ـيَاطيُِن عَىَل مُلْكِ سُـلَيْمَنَ وَمَا كَفَـرَ سُـلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّ الشَّ
أُنْـزِلَ عَىَل الَْلَكَينِْ ببَِابـِلَ هَـارُوتَ وَمَـارُوتَ وَمَـا يُعَلِّاَمنِ مِـنْ أَحَـدٍ حَتَّى يَقُـولَ إنَِّاَم نَحْنُ فتِْنـَةٌ فَلَ 

تَكْفُـرْ فَيَتَعَلَّمُـونَ مِنهُْاَم..(. سـورة البقـرة/102.
فإن المسـتظهر من الآيـة أن هاروت وماروت )L( كانا قد علّما بعض الناس السـحر إلا أن تعليمهما 
 لهـؤلاء النـاس كان بعـد التحذيـر مـن الافتتـان والكفـر، وهذا معنـاه التحذيـر من العمل بالسـحر.

وأمّـا منشـأ تصديهام لتعليـم هـؤلاء الناس السـحر فهـو  ـ كما أفـادت بعـض الروايات الـواردة عن 
أهـل البيـت )K( ـ أنّ في زمـنٍ مـن الأزمنـة الغابـرة كثـر بين النـاس السـحرة والمموّهـون، وكانوا 
يسـتغلّون جهـل النـاس بحقيقـة السـحر، وكان مـن كيدهـم أنهـم يدّعـون القـدرة عىل مـا يـأتي به 
الأنبيـاء )K( مـن معجـزات فيصرفون ـ بام يُظهرونه مـن غرائب ـ النـاسَ عن النبـي المبعوث لهم، 
)L( وكانـت لهـم مع النـاس أفعال تضرّ بحالهم وعلائقهـم، فأنـزل الله الملَكين هاروت ومـاروت 
عىل نبـي ذلـك الزمـان ليعرّفانـه سّر مـا يظهـره السـحرة مـن غرائـب، ويعرّفانـه  الكيفيـة التـي بها 
يبطـل أثـر سـحرهم وتمويهاتهـم، فكلَّـف النبـي )Q( الملَكين هـاروت وماروت بـأن يتصـدّى كلٌّ 
منهام لتعريـف النـاس بذلـك، فظهرا للنـاس ـ بـإذن الله تعـالى ـ في صورة بشريـن وعرّفاهـم سرَّ ما 
يظهـره السـحرة مـن غرائـب، وكيفيـة الوقاية مـن أثر سـحرهم والوسـيلة لإبطال سـحرهم، فكان 
ذلـك مقتضيـاً لتعليم هـؤلاء النـاس أصول السـحر، إذ لا سـبيل للوقاية منـه وإبطالـه إلا بالوقوف 
ران كلَّ مـن يتعلّم منهما السـحر من الافتتـان، إذ أن المعرفة بالسـحر  عىل أصولـه، إلا أنهام كانا يُـذِّ
قـد تُغـري العـارف بـه وتدفعه إلى أن يُسـخّره فيام يضرُّ بعبـاد الله، وهو على حـدِّ الكفر كام هو مفاد 
قولـه تعـالى على لسـان الملَكين: )إنَِّاَم نَحْنُ فتِْنـَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ(، فـكان المتعلّمـون يدركون عاقبـة الزيغ 
اهُ مَا لَـهُ فِ  والانحـراف عـن الهـدف مـن تعليـم الملكين لهـم، قـال تعـالى: )وَلَقَـدْ عَلِمُـوا لََـنِ اشْترََ

الْخِـرَةِ مِـنْ خَلَقٍ(. سـورة البقـرة/102.
فتعليـم السـحر من قبـل هاروت ومـاروت )L( لهؤلاء الناس لم يكن مسـتقبحاً بعـد أن كانت هذه 
ران مَـن يتعلّم منهما  هـي غايتـه التـي قـدّر الله تعـالى أن يكون ذلـك هو علاجهـا، وبعـد أن كانا يحـذِّ

مغبة الانحـراف والزيغ.
فكام أن تعليـم النـاس العنـاصر التي يتكـوّن منها السـمّ، وتعليمهم كيفيـة تحضيره من أجـل الوقاية 
منـه ولغـرض الوقوف على وسـيلة الإبطـال لمفعوله وأثـره، فكام أن تعليم ذلك للعقلاء وتحذيرهم 

في ذات الوقـت ليـس قبيحـاً، فكذلـك هو تعليم الملكين للسـحر في الظـرف المذكور لم يكـن قبيحاً.
 .)Q( عـن أبيه عـن الإمـام الصـادق )Q( وهـذا هـو حاصـل الروايـة المأثـورة عـن الإمـام الرضـا

وسـوف نشري لهـا بالتفصيـل في العـدد القـادم إن شـاء الله تعالى . 

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْسَنُ الْعِلْمِ ما كانَ مَعَ الْعَمَلِ(. 
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْسَنُ الْعِلْمِ ما كانَ مَعَ الْعَمَلِ(. قال أمير المؤمنين )Q(: )أَفْضَلُ النّاسِ مَنْ كَظَمَ غَيْظهُ وَحَلُمَ عَنْ قُدْرَةٍ(. 

شتم السيد الأصفهاني أعلى الله مقامه

حكـــى أحـــد العلـــاء وقـــال: كنـــت جالسًـــا قـــرب التـــل الزينبـــي في كربـــاء المقدســـة 
ـــيد  ـــى الس ـــة الله العظم ـــوم آي ـــى المرح ـــي ع ـــت عين ـــاء وقع ـــف، وفي الأثن ـــل واق ـــي رج وبجانب
ـــن  ـــه م ـــع مرافقي ـــارج م ـــو خ ـــه وه ـــيعة في زمان ـــع الش ـــر مراج ـــاني أك ـــن الأصفه ـــو الحس أب
ـــو  ـــاً نح ـــق منفع ـــه انطل ـــل وإذا ب ـــت إلى الرج ـــن )Q(، فالتف ـــد الله الحس ـــام أبي عب ـــرم الإم ح

ـــتيمة! ـــس ش ـــتمه بئ ـــوف أش ـــالٍ: س ـــوت ع ـــول بص ـــو يق ـــاني وه ـــيد الأصفه الس
وبعـــد دقائـــق رأيتـــه عـــاد باكيـــاً وعليـــه آثـــار الخجـــل والندامـــة ! ســـألته عـــن الســـبب 

لهـــذه المفارقـــة العجيبـــة بـــن الموقفـــن ؟
فقـــال: لقـــد شـــتمت الســـيد حتـــى بـــاب منزلـــه الـــذي كان يقيـــم فيـــه، وهـــو لا يـــرد، 
ـــال  ـــن الم ـــاً م ـــده مبلغ ـــع وبي ـــم رج ـــل ث ـــره، دخ ـــي ان انتظ ـــب من ـــف وطل ـــاب توق ـــد الب وعن
،أعطـــاني ذلـــك وقـــال لي: راجعنـــا لـــدى كل ضائقـــة تعترضـــك، إذ أخشـــى أن تراجـــع 
ـــل كل  ـــي أتحم ـــي أنن ـــدة ! وه ـــة واح ـــك حاج ـــن لي إلي ـــك، ولك ـــي حاجت ـــا يق ـــا ف غيرن
ـــإني لا  ـــي، ف ـــل بيت ـــرضي وأه ـــتم ع ـــوك أن لا تش ـــن أرج ـــخصياً، ولك ـــة إلّي ش ـــتيمة موجه ش
ـــيد  ـــا لي الس ـــي قاله ـــات الت ـــذه الكل ـــش: إن ه ـــو يرتع ـــل وه ـــاف الرج ـــك، وأض ـــل ذل أتحم
الأصفهـــاني - أعـــى الله مقامـــه - تركـــت أثـــراً بالغـــاً في أعماقـــي حتـــى كـــدت أخـــرُّ إلى 
الأرض، وهـــذه دموعـــي جـــرت بـــا إرادة منـــي، و إني أشـــعر برعشـــة في أعماقـــي كـــا 

تـــراني. عـــن قصـــص وخواطـــر للمهتـــدي البحـــراني، بتـــرف.
الفحش سلاح اللئام:

ـــاش، ولعـــلّ ذلـــك لأنّ مـــن لا يتـــورّع  قرنـــت الروايـــات الشريفـــة صفـــة اللـــؤم بالرجـــل الفحَّ
ـــن  ـــن، م ـــى الآخري ـــد ع ـــؤم والحق ـــرض الل ـــه م ـــل في نفس ـــاس، يحم ـــراض الن ـــتم أع ـــن ش ع

ـــاً. ـــبب أحيان ـــه س ـــن أتف ـــل م ـــبب ب ـــى س أدن
ففـــي الروايـــة عـــن الإمـــام الباقـــر Q: )ســـاح اللئـــام قبيـــح الـــكلام(. ميـــزان الحكمـــة:ج23، 

ص2377.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )62( لشهر رجب الأصب سنة 1440هـ30

قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْسَنُ الْحَياءِ اسْتِحْياءُكَ مِنْ نَفْسِكَ(. 

إنما المؤمنون إخوة

ـــم زاروه...  ـــرض منه ـــن م ـــرة... فم ـــوب الطاه ـــاب القل ـــن أصح ـــاس الطيب ـــن الن ـــة م ـــاك مجموع كان هن
ـــه. ـــوا علي ـــه واطمأن ـــألوا عن ـــم س ـــاب عنه ـــن غ ـــوه... وم ـــم أعان ـــاج منه ـــن احت وم

ـــودوه   ـــم ليع ـــا منه ـــون رج ـــه أربع ـــب إلي ـــن، فذه ـــمه حس ـــم اس ـــل منه ـــرض رج ـــام م ـــن الأي ـــوم م وفي ي
ـــارة. ـــذه الزي ـــن به ـــرح حس ـــه ف ـــوا إلي ـــا ذهب ـــض ، فل ـــو مري ـــزوروه وه أي لي

سألوه عن حاله فقال لهم: الحمد لله.
ثم قام حسن وطلب من زوجته أن تعدَّ الطعام لضيوفه.

فقالت له زوجته: كم عدد الضيوف؟
قال لها حسن: في حدود الأربعين.

فقالت له زوجته: ليس عندنا طعام يكفي هذا العدد الكبير.
فقال لها حسن: أحضري كل ما عندك من طعام وسيبارك الله في هذا الطعام.

فأحضرت زوجته أرغفة من الخبز... وكان هذا كل ما عندها... 
فقال أحد الضيوف: الطعام قليل... ونحن عددنا كبير... وعندي فكرة.

قالوا: ما هي الفكرة؟
ـــه  ـــا يكفي ـــا م ـــد منّ ـــأكل كل واح ـــرة، في ـــا صغ ـــز قطع ـــع الخب ـــاح ونقطّ ـــور المصب ـــئ ن ـــا أن نطف ـــال: علين ق

ـــه . ـــن إخوان ـــرج م ـــأي ح ـــعر ب دون أن يش
قالوا له: إنها فكرة جيدة.

فأحضروا الخبز وأطفأوا نور المصباح ثم جلسوا جميعا ليأكلوا.
ـــت  ـــاح... وكان ـــور المصب ـــيء ن ـــا لن ـــام فهي ـــن الطع ـــا م ـــد انتهين ـــم: لق ـــال أحده ـــق ق ـــدة دقائ ـــد ع وبع

ـــرى. ـــأة الك المفاج
فقد وجدوا قطع الخبز كما هي لم ينقص منها شيء!!!

ـــه ولم  ـــى نفس ـــم ع ـــه وفضّله ـــل إخوان ـــن أج ـــام م ـــرك الطع ـــم ت ـــد منه ـــك... إن كل واح ـــبب في ذل وكان الس
ـــه. ـــبع إخوان ـــا ليش ـــى جائع ـــر أن يبق ـــدة، وآث ـــة واح ـــأكل لقم ي

وهكذا يكون الإيثار بين المسلمين.
ـــو  ـــي ه ـــن الحقيق ـــا أن المؤم ـــم أيض ـــم، ونتعل ـــواب عظي ـــا ث ـــض فيه ـــارة المري ـــم أولا أن زي ـــب أن نتعل فيج

ـــه. ـــى نفس ـــه ع ـــل إخوان ـــر ويفضّ ـــذي يُؤثِ ال
وأن الإيثار بين المسلمين ينشر المحبة والألفة بين أفراد المجتمع.
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قال أمير المؤمنين )Q(: )أَحْسَنُ الْحَياءِ اسْتِحْياءُكَ مِنْ نَفْسِكَ(. 




